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جدول المحنويات 
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(ویتضمن خمسة مقاطع من لآيات القرآنية) 
القطع الأول من آنوار قصة إبراهيم ل آیات من سورة مریم 
القطع الثاني من آنوار قصة |براهیم 2 SUT‏ من سورة الأنعام (۱) 
القطع الثالث من آنوار قصة إبراهيم 20 آيات من سورة الأنعام (O‏ 
القطع الرابع من آنوار قصة إبراهيم ## آيات من سورة البقرة 
القطع الخامس من آنوار قصة إبراهيم 20 آیات من سورة |براهیم 

ثانيًا: آنوار من قصص موسی JR‏ 

(ویتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنياً) 

القطع الأول من آنوار قصة موسی :32 BR‏ آیات من سورة القصص 
القطع الثاني من آنوار قصة موسی 2 آیات من سورة طه (۱) 
القطع الثالث من آنوار قصة موسی 2 SUT‏ من سورة طه )8( 
القطع الرابع من آنوار قصة موسی :2 آيات من سورة القصص )8( 


القطع ا خامس من آنوار قصة موسی 22 للا آیات من سورة طه (۳) 


۳۷ 


00 


القطع السادس من أنوار قصة موسى * آیات من سورة طه (4) 
القطع السابع من آنوار ei‏ آيات من سورة طه )٥(‏ 

القطع الثامن من آنوار قصة موسى 922 آیات من سورة طه (5) 

العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى 32 

القطع التاسع من آنوار قصة موسی pol‏ سورة الأعراف 
المقطع العاشر من أنوار قصة موسى 4 آیات من سورة يونس 


القطع الحادي عشر من آنوار قصة موسى 922 ت من سورة الشعراء 


المقطع الثاني عشر من آنوار قصة موسى * آیات من سورة الأعراف (2) 
القطع الثالث عشر من أنوار قصة موسى 22 آیات من سورة المائدة 

القطع الرابع عشر من آنوار قصة موسى 3 آیات من سورة الأعراف (۳) 
القطع الخامس عشر من آنوار قصة موسى 222 آیات من سورة الکهف 
القطع السادس عشر من أنوار قصة موسی 22 آيات من سورة القصص (۳) 


الخاتمة 


توطئة 


الحمد لله الذي أكرم عباده بإنزال الوحي على من اختارهم من 
أنبيائه فهداهم بذلك وأنار لهم الطريق» ونسأله أن يصلي ويسلم 
o e‏ عي MOS‏ 
الأنبياء من قبله: SN ai‏ هَدَى 1 2545 Sc)‏ [سورة 
الأنعام::5] Oly‏ يجمعنا بهم في جنته. 

Lal‏ بعد فهذا كتاب سميته ب (أنوار الأنبياء) معت فيه تأملات 
وفوائد من OLS‏ التي ذكر فيها الأنبياء الكرام عليهم من الله 
الصلاة والسلام واعتنيت فيها بالنهج الإصلاحي للأنبیاء وبيان 
السنن LAY!‏ المتعلقة بنصر دينه وأوليائه والتمكين id‏ وإهلاك 
أعدائه وقطع دابرهم بعد الإمهال هم» بالإضافة إلى بیان شيء من 
المنهج التعبدي والتزكوي للأنبياء. 

وبعد أن سرت في هذه الرحلة التدبرية لآيات الأنبياء وما يتعلق 
بمنهجهم الاصلاحي؛ علمت -على وجه التفصيل - أن هذا الباب 
عظيم النفع» Oly‏ حاجة المصلحين وعامة المؤمنين إليه كبيرة» وأن 
هذا الوضوع مركزي في US‏ الله تعال» حري بالاهتمام والتأمل 


ANA e LESS] CA) 
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والتدبر ثم الاقتداء والاهتداء EN aio‏ هدى الله GE‏ 
sc‏ [سورة الأنعام:+۹]. 

وعد هذا الکٹاپ El‏ الأول من سلسلة آنواز الانبیاء 
المطبوعة» وهو متعلق باثنين من الأنبياء» وهما: (إبراهيم وموسی) 
letra leo ele‏ ا ری باذك 
الله تعالى متعلقة ببقية الأنبياء بعون الله وتوفیقه» ونسأله التیسس 


والعون والبركة والقبول. 

وهذا الکتاب GL‏ ضمن منظومة من الكتب وا مواد المرئية التي 
قدمتها نی جال التأصيل الإإصلاحي» وهي: 

۱- یا للمصلحین. 

> معالجة القرآن لنفوس المصلحین. 

۳- السيرة التبوية ¿dra‏ 

؛- بوصلة المصلح. 


© SO 
والمنهج المتبع في هذا الکتاب هو عرض مقاطع الآيات القرآئية‎ 
ثم التعليق عليها بالفوائد على شكل نقاط متتابعة» وأما المنهج‎ 
الاستنباطي فقد ابتعدت فيه عن التكلف في الاستنباط» واجتهدت‎ 
للسپر فيه على ما يوافق سياق الآيات وألفاظهاء وأحياناً أستشهد‎ 
بأقوال المفسرين المعتبرين.‎ 
Vals 


مز ورب اير 
٦‏ رمضان ۱۶ 


rn ۷ 


آولا: أنوارٌ من قصص 
إبراهيم & في القرآن 
(ونتضمن خمسة مقاطع 
من الآيات القرآنية) 


المقطع الأول 
من أنوار قصة ابراهیم 2 
آيات من سورة مريم 


قال الله تعالى: بے في الیک از 5 E ble‏ © 
لا 


© Gb Ge BG صر‎ RAY ale له يبت‎ a 
© جات عن الما با یت نداد راتو‎ 


81 
Er 1 
Es 
۲ ١ 
EQ 


ade یٹ‎ Ae کو ور ری‎ 
Ah Ko ty es تکرح‎ e axe J 
e 
a o ts ude AH A eck ak 
Cb © Gab Ss الا اسر يدع‎ ge SUL من دون‎ 
> سے‎ 2 = ۳ 


EI‏ وم یوبن دون AE A‏ ریوب وکا جَعَلتا 
9 کات She‏ کا سر 
Lor y‏ 

الفوائد: 

الأولى: في قوله سبحانه: DEAL‏ صیقّا4 بیان 5 شرّف منزلة 
الصديقية عند الله تعالى» إِذْ وصف بها خليله إبراهيم a‏ 
والصديقية متعلقة بک‌ال التصديق بالله وخبره ووعده. كم Leal‏ 


مہ si EA‏ 
متعلقة بتمام الصدق في الأقوال والآفعال» بحيث يكون الصدیق 
موافقأ بعمله قولّه تمام الموافقة. 
وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين: 
أ- قسم یختص بهم؛ وهو النبوة ولوازمها. 
ب- قسم يشاركهم فيه غیزهم من المؤمنين؛ كالصديقية 
المذكورة عن إبراهيم Fe‏ في هذا المقطع. 
- والصفات التي امتدح بها الأنبياء مما لا يختصّون به هي من 
أعظم ما يتقرّب به إلى الله تعالى» فعلى المؤمن والمصلح الذي 
يتحرى هدي الأنبياء أن يحرص على تحقيق صفة (الصذیقیت) 
التي هي كمال التصديق وكمال الصدق كما تقدم. 
- الثانية: مقام الولد أمام والده يحول 3 عادة - 44 وبين 
النصیحة غير أن إبراهيم 2 يقوم أمام والده مقام الناصح 
المحاور المبیّن صاحب الحجة» وهذا تأسيس للدعوة فى البيوت 
وللأقرباء ولو كانوا كباراً. 
الثالشة: مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال 


الألفاظ ا حسنة التى تجعل بين الداعى والدعو جسرًا من القبول» 
وهذا ظاهر نی هذه الآيات في دعوة إبراهيم لأبيه» والله تبارك تعالى 


قد جبل نفوس الناس على قبول الرفق والقول GM‏ والنفور من 


Aste ESAS 
الغلظة والفجاجة.‎ 
مار‎ LM من‎ GAG BB في الاتباع:‎ DLT الرابعة: أن العلم معیاژ‎ 
[سورة مریم:۰۳] فليس الرشد مرتبطاً بکبر السن‎ NRO 
الفتی -بالعلم- إلى ما‎ cad أو با لخبرة والتجربة وحدهاء فقد‎ (ilo 
لم يد إليه الشیخ.‎ 
FENG AAA الخامسة: في قول إبراهيم‎ 
بیان عجز ما يتعلق به التعلقون من دون الله في‎ DE BG 
إشارة إلى تمام کال الله الذي هو السميع البصير الذي يغني عمن شاء‎ 
ماشاء واستحضارٌ ذلك أثناء العبادة والصلاة من أعظم ما يحقق‎ 
العبودية لله تعالى» ويقود إلى حسن التذلل والافتقار والدعاء وفيه‎ 
من الفائدة الإصلاحية كذلك: أهمية ت تعرية مايتعلق به الناس من‎ 
عجزه وضعفه مع بیان تمام قدرة الله وغناه واحاطته‎ Oly غير الله‎ 
وهذا يشمل الدين والشريعة والقوانين كذلك. فبيان قبح الأهواء‎ 
مهم‎ lich ليشرية مقابل و وکیال لهج الربانيوانشریمة‎ 
45 مج الو‎ ss A كما قال سبحانه:‎ 


[سورة الائدة:6۰]. 


¿ob sE EN sis Gy‏ التبا الاضلاي للانییاء» 


E 
4 > 3% 


¿Ebo owes al bb السادسة: قال إبراهيم 4# لأبيه:‎ 


وی هذا فائدتان: 

:)١‏ أن ثمرة العلم: «الحداية» ولیس الاستکثار من العلومات. 

؟): أن إبراز الثمرة للمدعو آمر مهم» خاصة وأنها تبدد شبهة 
الاتباع لجرد الرتاسة والتقدم» ونیا الغرض من قول CGN‏ 
افداية إلى الصراط السوی فقط. 

السابعة: حینا تخرج من سلطة الاأضواء وتکون عندك مرجعية 
صحيحة تحتكم إليها؛ فان الحقائق تنكشف آمامك كما انکشفت 
لإبراهيم ہلا حين قال: EN‏ رپ a‏ [سورة مریم les:‏ 
بینما كان أبوه يعتقد في الأصنام أمراً عظياً. 

الثامنة: إظهار ا خرص والشفقة على المدعو من هدي الأنبياء 


2 A GA? سے‎ 


GEN‏ أن US‏ عذاب4 [سورة مریم:ه:]. 

التاسعة: أن وجود ا خطاب اللين» والاسلوب ا حسن والعلم؛ 
لا یلزم منه استجابة الطرف ال خر» بل قد یزداد عناداً OS‏ 
[سورة LEN yo‏ 

La is Bi sul 
للحق ومعاداتہا له» فالقضية ليست في وجود الأسلوب: وانا نی‎ 
يجتمعان.‎ Y الباطل وكراهية ا حق في ذاته» والحق والباطل‎ Le 


Das ESA 
الحادية عشرة: صاحب الحق وان قوبل بالتكذيب فلا يلزم أن‎ 
[سور:‎ GEN ET Se Sod کرت موقفه مساق ذلك:‎ 
.]٢۷:میرم‎ 
الثانية عشرة: المصلح قد تمر به مرحلة يحتاج فيها إلى الانتقال من‎ 
121448 من دون‎ ARE hp : وطنه ابتعاداً عن الباطل‎ 
مریم:۸:].‎ 
الثالشة عشرة: إذا فارق المصلح الآهل والوطن والأحباب في ذات‎ 
الله؛ فإنه يحتاج لما یغنیه من التعلق بالله والاستئناس به ما يخفف‎ 
وم‎ ÍA عنه هذا الفراق» كما قال إبراهيم © في هذه الآيات:‎ 
[سورة مريم:48].‎ = eb, من دون اللہ‎ 020 
AES دون ای‎ AS الرابعة عشرة: کنا عم‎ 
[سورة مریم:4:]: الله تبارك وتعالى پعطي عباده‎ ome as کا‎ Gral 
EA لسلس‎ 
ما یکون هذا العطاء‎ 1385 y ناله ند ما تکون بعد الاعلاہات:‎ 
من جنس نوع البلاء» فإبراهيم ۷ حين اعتزل أهله وقومه جازاه‎ 
وهب له إسحاق ويعقوب وجعلهم أنبياء» فإذا ضحيت في‎ ab لله‎ 
سبيل اللہ وصبرت في ذلك؛ فأحسن الظن بربك» فان عاقبة البلاء‎ 
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حسيه. 


المقطع الثاني 
من أنوار قصة ابراهیم ج 
آيات من سورة الأنعام )١(‏ 


E > ER 5 8‏ رڈ Set‏ کے ا ہے ا کے 
قال الله تعا ی: وذ قال IG CA AN aN Aa‏ 


EXG إتزهير‎ Es © ad سکن‎ a 
A ورت‎ e تون تالق‎ 
Se ces ل اب‎ IES E Je de 
SS تق‎ dr of E E Hi A 
هنذا سك‎ Sa JE o TE al 
وَج‎ 2455 O SII A E 


[سورة الأتعام:؛۷۹-۷]. 

الفوائد: 

الأولى: أن الذي ينظر ببصر نافذ فإنه لا يغتر ہما پزین به أصحابُ 
الباطل باطلهم» بل يرى حقائق الأمور دون بہرج أو تلبیس؛ 
فالأصنام التي كان يتخذها والد إبراهيم وغيرٌه من قومه كانوا 
صاحب البصيرة إبراهيم SD‏ كان يراها على حقيقتهاء فهي أخشاب 


Nao A O 
ولكل زمان أصنامه وفتنته وتأثيراته» فالذي يريد الوصول إلى‎ 
ينبغي له أن يخترق ببصيرته الحجب الظاهرة» وينظر إلى حقائق‎ GH 

القضايا بالدليل والبرهان. 

الثانية: منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا یقتصر على 
نقد الفكرة وحدهاء وانا یکون معها وصف من یتبناها با یستحق 
کذلك. فهنا قال إبراهيم AÑ a‏ 8.25 صَكلٍ dá‏ 
[سورة الأنعام:۷۶]. 

الثالشة: الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل» 
ولذلك يكثر سبحانه من ذكر هذه القامات في قصص الأنبياء. 

ER ou BEE کی‎ Fa Pe AAA ہے‎ ae 

الرابعة: as Er ARA 3 NAS‏ والارض 
ویب G‏ یں Ca I‏ النظر في المخلوقات وآثار صنع الله تعالى 
من الاسباب التي تؤدي إلى زيادة الایمان واليقين» فقوله سبحانه 

کون ss‏ أي نتيجة رژیته ملکوت 
السیاوات والأرض» وهذا یبین آهمية التفکر في آيات الله الكونية 
وأنہا من أعظم آسباب تحصيل الیقین. 

الخامسة: ا مُصلح بحتاج إلى الیقین قبل أن ینطلق في دعوته؛ ومن 
يتأمل کتاب الله تعال بجد أن الله يى SLAY‏ من الدلائل والبراهين 


CD AAN ESA 

موس بب ھی پت 
في قصة موسى 2 أن الله أراه ابتداء آية العصا وقال ÍA‏ 52 
ec ee ED:‏ 
يدل على أهمية : تعزيز اليقين بالنسبة للإنسان المصلح. 

السادسة: في قول الله تعالی: Té‏ ها تق 4 .. ومابعدهامن 
الآيات» اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث هل كان ا مقام فیها 
مقام «مناظرة» مع قومه الذین کانوا یعبدون الأصنام والکواکب؛ 
أو مقام «نظر» للبحث عن الدلیل الوصل ODN‏ ویکون هذا في 
بداية آمره قبل النبوة» والقام هنا ليس للتفصیل في هذه السائل 
وأدلتهاء ولكن الفوائد ستنبني على ترجيح أحد القولين» ولعل 
الآقرب - والله أعلم -مارجحه ابن كثير وغيره أن المقام مقام 
مناظرة -وإن كان قد قال بالقول الآخر كثير من آهل العلم- وما 
يرجح ذلك: 

أن هذه لیات مسبوقة بقول الله: EI AA WIL‏ 
لسن ss Es NG‏ وكا قال البغوي رهه 
لله في تفسيره: ره ره لکوت لوق قَلَ chs‏ گوکبا قال: 
ہنا 35( LE‏ فهذا ما Y‏ کرت اَم 


ABN ESTA CD 
السابعة: قد يحتاج الداعية إلى التنزل في الخطاب مع المخالف‎ 
کم فعل‎ BEA حتی يصل إلى النتيجة الصحيحة في إبطال قول‎ 
¡UG إبراهيم هل قال السعدي رحمه الله في تفسيره: («قال‎ 
على وجه التنزل مع ال خصم أي: هذا ربي» فهلم ننظر» هل یستحق‎ 

الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟). 

الثامنة: قول إبراهيم zest Ze Sa‏ 6 تدل غل أن 
علاقة إبراهيم ا ا بالربوبية on‏ علاقة معرفية فحسب» وإن| 
علاقة قلبية تكون المحبة فيها أساساً ومبدأء وني هذه الآيات الجمع 
بین العقل والقلب. بين الاستدلال البرهاني وبين الشعور الوجداني. 

التاسعة: إبراهيم ## إمام الحنفاء ا ائلین عن الشرك ا لتبرئین 
منه» مقبلین إلى الله إقبا و as‏ )2650 
¿Eso o 000‏ کن اس کات اھ علواتِ SN‏ 
کی تا = ¿a‏ [سورة الأنعام:۷۹-۷۸]. ولذلك OLS‏ 
من يستدل باسم «إبراهيم» :© على التقریب بین ا حق والباطل» 
وبين الإسلام والكفر» مُلقباً هذا التقريب بالإبراهيمية أو الدين 
الإبراهيمي فقد تعلق باسم هو أبعد الأسماء عن هذا العنی؛ فهو 
إمام الحنفاء الذي يتبرأ من الشرك ello‏ وهذه البراءة جزء أساسي 
من تحقيق التوحيد لله تعالى» إذإن هذا التحقيق لا يكون إلا بالجمع 
بين «النفي» و «الإثبات»؛ نفي الالوهية عم| سوى الله تعالى» وإثباتها 


© isis EA 
له وحده» وآما ما يسمى بالدين الإبراهيمي فالأولى به أن يسمى‎ 
دين التلفيق والتحریف. لا دين الإمام الحنيف.‎ 
في الكواكب إلا المشهد‎ A العاشرة: كان قوم إبراهيم‎ 
حال‎ als الجزئي الصغيرء فیرونہا وحدها مستقلة عن خالقها‎ 
المنهج المادي اليوم-» وأراد إبراهيم ## أن يلفت انتباه قومه إلى‎ 
Sly المشهد الكلي الأعظم» إلى ما وراء هذه الکواکب فقال لهم:‎ 
فكأنه يقول شم: إن‎ CNG oc ass ds 
کتم مبهورين بہذہ الكواكب؛ فأنا قد وجهت وجهي لخالق هذه‎ 
الكواكب ومكوكبها.‎ 


المقطع الثالت 
من أنوار قصة ابراهیم 2 
GUI‏ من سورة الأنعام (۲) 


۱ ہے سر الو jes‏ : 
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HET Se هم وت اخاف ما‎ ES EL کچ‎ 
A 3% ME a ain E Pr coe و کے‎ 7 
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2-00 ا‎ 52555 zen A 56 
ومدژوت‎ a كت‎ AS ومن ده داوید‎ 
PO ies و وتو‎ LS; DA Ge: IES 
as Ses les; ds AG Laas © ڪل ف لصحن‎ 
A AGE ES wits 2 55 © A & 
ele من‎ AB يبه من‎ SE CAR Sy a a 
AN oS ag Bio sien LS 

ےس NB GK‏ که vies‏ يها قي 
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\ 
ہی ہے 


برع و 


«bs ¡SA a Soli BS ESA رن‎ 


ao 3 -e 7 Pa ہے‎ se a) ee 2 o? ۹ 

سوا یکا یگفیت © یک alll‏ مکی له hal songs‏ ل 

1 کت‎ ds PER 

= ر VAI ade‏ ان er‏ سور الا ۹۰-۸۰]. 
الفوائد: 


الأولى: في قوله سبحانه: SES‏ 623 [سورة النعام:۸۰] أن 
من هدي الأنبياء: الاستاع للناس والدفاع عن الحق بالحجة 
elas dl‏ والبادرة إل عرض الق بدليلة دعوة إل الله 
تعالى» ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم 
وجداضم إياهم. 

الثانية: من أعظم ما يثبت المصلح في طريقه أمام حجج الخصوم 
وكيدهم وشبھاتہم : ما هبه الله له من احداية ا خاصةء كما قال إبراهيم 
ELS A A we‏ قال ابن كثير: SIE AD‏ في 
ZINSEN INT‏ 
¿NÓ‏ إل ¿SÍ‏ هکم oda (SAIL‏ 
الهداية تستلزم رؤية أنوار طريق الحق وتذوّق حلاوته» وتستلزم 
الأنس بالله والثقة به» وتستلزم كذلك إبصار نقص طریق الباطل» 
وهذا كله من el‏ المثبّتات» ولا يكفي امتلاك الحجة والقدرة على 
النتقض ا لمعرفی لقول الخالف دون أن يعيش الصلح حقيقة الهداية 


سس 


ASS ESA‏ اپ 

الثالثة: أن CL el‏ الباطل يخافون آفتهم ورموزهم» وینسجون 
حوضا الأساطیر والخرافات التي تجعل ا الهيبة في النفوس» ومن 
ثم مخوفون بها آهل الحق» ویهددونهم بقوتہم وقدرتهم على إلحاق 
الضرر بهم أو إخراجهم من أرضهم» وهذه سنة متوارثة بينهم 
بهددون بها الأنبياء» وتجد -في القابل- الانبياء على تمام الثقة 
بالله والتوكل عليه والاعتصام به» ومن ثم عدم الاكتراث بہذہ 
التهديدات والتخویفات» وهذا oe‏ في هذا المقطع من قصة 
إبراهيم #» وسأذكر لتمام الفائدة بعض المواضع سس 
المتعلقة بغيره من الأنبیاء کذلك. فمنها مغلا pee ee‏ 
عنه» وما آجا: ld EN IE‏ و 
gib: E‏ ان مت ق کت co‏ 

as عل‎ AES 3 @ ai 
.]٥٥-ہ٤:دوه بر # [سورة‎ A Sie ES ھ70‎ 

رہ qe‏ وس وی وپ 
> لا JN‏ عل الله Lee Da E‏ وت des‏ 
سكن E 1 igs‏ ل GAZA‏ [سورة براهیم:16] 
ومن ذلك Lal‏ ما ذكره الله فی شأن نو ح Netze gb‏ 
SS sss Je‏ إن ستان Ka i eso EEK‏ 
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تسا Ss A ub‏ ف یکی أ shade‏ ته 


« ¿LS TES في آلنهاج‎ ENG مأ‎ ENS 00 


35 ثم توصية الله لنبيه محمد‎ m: ولا رون 4 [سورة يونس:‎ ALS 

ASUS oi o GA LA 2 بقوله:‎ 
[سورة الاعراف:91-190].‎ EA ی‎ SE ےہر‎ 0 Bun Ai 

الرابعة: كلا تشبع قلب المصلح بالعلم بالله وعظمته وجلاله 
کان أعلى من المؤثرات الأرضية المحدودة أن تغر مفاهیمه» بل كان 
قادراً على أن یقلب على أصحاب الباطل باطلهم ويجرّهم إلى مربّع 
احق ليضعهم فيه مرا أمام الحق:وھڈا مأخوة من قول [براھیم 
AA A SD :8‏ 

LALA a MN CO یه‎ SG I 
[سورة الأنعام:۸۱].‎ GOSS 

اشامسة: Za Gk: LS agp 9 a‏ عل 
A poh as‏ [سورۃ الأنعام:۸۳]. 

أن إنجازات المصلح وإن بذل فيها الجهد والسبب؛ فإن عليه أن 
یتذکر دائ) أن الفضل لله. فهو الذي يوت الصلح حجته. وهو الذي 
بہدیە ویسددہ ويلهمه رشده. 

السادسة: إا علا OLS‏ الرسلِ ولوا وكانوا علا لاقتدا؛ oY‏ 
الله هداهم ¿Ea y:‏ [سورة الأنعام:؛۸] ومن أعظم ما هدوا إليه: 
تحقيق الاستسلام لله تعالى وتمام التوكل عليه في تبليغ الرسالة والصبر 


> 


Te 
[سورة الأنعام::5] من أعظم الآيات‎ EA الأنعام:86] إلى قوله‎ 
۶ى0"‎ 

السابعة: من أعظم ما ينبغي أن يخافه المصلح: أن يتسلل شيء 
00 0 
العملء فقد قال الله سبحانه نی هذه الآيات في حق الأنبياء: ER‏ 
He ge 5 (5%‏ کا کاو EA‏ [سورة الانسام:۸۸]. 

الثامنة: من أعظم سمات الأنبياء أنهم يحققون بأعماهم ما يدعون 
ہے ہے A‏ 
يأمر الله باتخاذهم قدوات وأئمة» فقال سبحانه: BAG‏ دم SH‏ 
وهكذا يكون الصلح حين يقتدي هم Mele‏ بعلمه» فيستمد العلم 
والعمل من الأنبياء. 


المقطع الرابع 
من أنوار قصة ابراهیم لج 
آيات من سورة البقرة 


u... 1 - 1‏ ص2 AE‏ 2 کس 
قال اللہ تعالى: راز SES AS A‏ قال انی Ne‏ 
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إففه ¿o‏ 
الفوائد: 
الأولى: أن التكليف الشرعي ابتلاء» وأن أولى الناس باتمام 
الثانية: OF‏ خسن الامتثال لما آمر الله به من العبادات والتکالیف» 
وإمام ذلك على وجهه وتوفيته = من مقدمات الإمامة في الدين: 
ist ep‏ ای O) eee Hele‏ [سورة البقرة:14]» ولا ینتظر المرء 
ASU‏ وه sS Ek‏ 
م لا تجتمع الإمامة في الدين مع الظلم e SGD‏ 
¿HAD‏ [سورة البقرة:؛؟؟١]»‏ فمن أراد أن يجعله الله Lolo!‏ فلیجتنب 


5 
الخامسة: آهمية كثرة الدعاء في ختلف الاحوال والقامات 

فهذا القطع یبن مقدار التزام إبراهيم ## للدعاء في جميع أحواله. 
وهذا ظاهر نی عامة OLY‏ التعلقة بإبراهيم 5# في سورة الشعراء 
وإبراهيم ومريم» ولذلك وصفه الله بنه و4 [سورة هود :]وقد 
رجّح ALY‏ الطبري بعد أن سرد الأقوال في تفسير كلمة LH‏ 


DO Ai AE 


[سورة هود:۷] بأنه ele‏ كثير الدعاء وهذا من أهم ما ينبغي 
على المؤمن أن يقتبسه من آنوار الأنبياء. 

السادسة: عدم الركون إلى العمل الصالح وحده مها بذل 
الانسان فيه وتعبء بل لا بد من إتباعه بالدعاء بالقبول ESP‏ 
3 [سورة INGE‏ 

السابعة: أن من آنوار الانبیاء: معرفة الأسماء الحسنى التي بحسن 
Wlan!‏ مع الدعاء المناسب Lb‏ فهنا نجد استعمال |براهیم 4 
لاسمي الله A Be‏ مع الدعاء بالقبول. 

الثامنة: أن من هدي الأنبياء الدعاء بتحقيق ia‏ الاسلام 
وأساس العبودية لله تعالى» وأنه من أهم ما y‏ ینبغی التفكير فيه 
ہی سس وللأجيال القادمة: san ich Esp‏ 5 € ومن 
6K 0 633‏ [سورة البقرة:8؟1]. 

التاسعة: أن الإعراض عن ملة إبراهيم (التي هي الاستسلام لله 
ہے سی CEPA: del‏ 
ماع ٦‏ 99 ہہ" ‚Dr‏ 


ADAN EAS CD 
ن عليه‎ ee 
یه و اس جا و : ليذ قال مر وه‎ 

E jel [سورة البقرة:071]» وال‎ 4 Zp aa Se asi 
البقرة عموماً یجد أن هذه القضية مركزية فيها.‎ 


المقطع الخامس 
من أنوار قصة إبرالهيم 2 
GUI‏ من سورة ابراهیم 
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1891326 فانک‎ yu 5 & BS AN 
De 7 1 ا > ۰ کے سے اضق‎ Gs? ی‎ > 
و‎ Apa 2S ke ا من دريو 2 1 نك‎ 


3 Co al بت‎ vn Ss are rot 2 AS 

AL GB ell Oe 2481 a‏ واززفهم تن 
التو GEBE 6 do‏ 

a 22 £ 7 E =. 
Zoi سر‎ SA? 1 7 7? oe ae 42% 
SIA AAN بخفی عل اللہ من شىء فى‎ 
den bs et سا‎ Ba a, Bow 5 2 Ge ay یں‎ 
55 © ان ری اسميع الدعاه‎ Bethy al peo be لی‎ C5 
تو -- مر سے‎ 3.00 at o 5 a e 
ps ES © عله‎ ES وین درق‎ LB جعلی مُقِيرَ‎ 

dee MEA 


لي ولو ی سرت نم كدر AN:‏ @€ [سورة إبراهيم :1-6 ]. 
الفوائد: 
الأولى: وصف الله إبراهيم SLB‏ 5 [سورة هود:ه0]» ومعنى 
ذلك - كما تقدم - أنه كان كثير الدعاء» وهذه الآيات آنموذج 
تفصيلي على أدعية إبرا هيم الخليل cx‏ فليتأملها المصلح. وليتعلم 
من افتقاره SEL‏ واستكانته لربه» فإن من أهم قبسات أنوار الأنبياء: 


ABN ESTA CD 
تعلم عبودية الدعاء منهم عليهم صلوات الله وسلامه.‎ 

الثانية: أن المصلح مهما بلغ من الدرجة عند الله تعالى ومن العلم 
بدينه فانه يظل يدعو ربه أن يجنبه الشرك والکفر والتعلق بغيره: 
وا بی وب أن = [rosal lis ea‏ 

الثالشة: من سمات al o]‏ الرحمة بالذرية yo‏ على أن 
تصلهم أنوار الرسالة وأن يكونوا من العابدين الشاكرين: ES‏ 
SSE A SÓN > A GIB vr‏ 

CU y Na os‏ فلا عجب أن 

کر اع ee oe‏ 
تربى على يد إبراهيم #. ولذلك قال الله تعالى عن إسماعيل: 
ARA +‏ ارت مرا 

الرابعة: یستحب في الدعاء ألا يكون سؤالاً وطلباً فقط» بل 
يجب أن يضمن معنى الاعتراف والإقرار وا حمد والثناء لله سبحانه 
وتعالى» فيراوح القانت في دعائه بین هذه العاني لیوافق أدعية الانبیاء 
وقنوت الخليل ُء وإذا تأملت في هذه الآيات ستجد فيها الانتقال 
من المسألة إلى الإقرار والاعتراف ثم إلى SLU‏ فالثناء والحمدثم 
إل VA‏ والدعاء. 


تانیا: أنوار من قصص 
مقطعاً قرآنیا) 


المقطع الأول 
من أنوار قصة موسى 2 
آیات من سورة القصص 


SAS من‎ DO ÑO تم‎ 
تک‎ ANS Se اوكرت‎ !@ ph sd BIL 55 


RE A HEBT EHE EX ES TESTEN AN,‏ نهر 


Mi MN EB ILS JH 
ANI Ga LES AE) weeks 
Braten ze > 
GEG ف الم‎ alt ۴ = 77714 
Jo as ولا فا رَد َك‎ 
SS ت700‎ ate Be) قرف‎ 
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SE SG ین بل‎ A « © HAH هم لا‎ 
SIG © pS A si یس‎ AE 


(geet LESS] C.)‏ لاضلاي للانییاء» 
wi 53558 un‏ کے ہر 


6۳ 


ds Se واستوی‎ AHL 0 دك‎ 7 Ss, 
Dial se E 

الفوائد: 

الأولى: أن وجود الطغاة المفسدين المتجبرين |نما هو بعلم الله 
تعالى وتحت إحاطته» فالله يتلو علينا من نبا هذا الطاغية الجرم 
ويقص علينا آخباره في هذه السورة وفي غيرهاء ویفصّل لنا بعض 
جرائمه» ثم يبين U‏ كيف كان المخرج من تسلطه وجبروته وكيف 
صلحت أحوال المستضعفين في زمنه والفائدة من ذلك أنه إذا 
عاش المسلمون زمناً تسلط عليهم فيه طاغية أو متجبر يسير على 
نہج فرعون في استضعاف الناس وقهرهم ومحاربة دينهم؛ فعليهم 
ألا يجعلوا ذلك سببا لليأس مهما بلغ طغیانه» فالله يرى ويسمع 
ويدبّر سبحانه» ويستفاد من ذلك أيضاً: أهمية فهم السنن LAY!‏ 
een‏ 
موسى 2 مع فرعود. 


O «Aspa ESA 
الثانية: أن الطغاة المتكبرين قد یصلون في سبيل تثبيت ملكهم إلى‎ 
درجات من الظلم لا تخطر على بال» فهذا فرعون يذبّح أجيالاً من‎ 
الأطفال الرْضصع لأنه مُتخوف من طفل واحد منهم لا يعلم عینه‎ 
فجعل الوسیلة للتخلص منه هي أن يذبح كامل ا حیلء وهذاما‎ 
لا بخطر على بال إنسان فيه فطرة الرحمة» ثم إن العجب ليس منه‎ 
وحده؛ بل من جنودہ وأعوانه» فهو م يكن يباشر تمرير السكين على‎ 
رقاب الأطفال وإنما كان يأمر بذلك» والمنفذون هم الجنود. ولذلك‎ 
4 ALAN وهی‎ DE Up قال سبحانه:‎ 
[سورة القصص:۸]ء ومن المهم للمؤمن أن يفهم سبيل المجرمين» ويفقه‎ 
مناهجهم فان قلوءهم متشابہة وإن اختلفت أزمانهم وأدواتهم.‎ 
y الثالشة: الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المستضعفين من عباده»‎ 
هم ويأمر المؤمنين بنصرتهم» ولذلك قال سبحانه -بعد أن وصف‎ 
NOS حال الستضعفین زمن فرعون- قال:‎ 
القصص:ه]» ولو ترك التجبرون على‎ SE 
Sp: مج‎ 
[سورة البقرة:۲0۱]»‎ Rn عقنت‎ Rn ee Me 
وشو ہے يدافع عن المستضعفين تارة بالقدّر المحض (بإهلاك‎ 
الظالمين)» وتارة بالتكليف الشرعي للمؤمنین كما قال سبحانه:‎ 


AS ESA ری‎ 

AA ee سر‎ 5 

«Evo: [سورة النساء‎ A ail سيل‎ BELEN N وبا‎ 

الرابعة: أن ميزان المستضعفين في توقيت النصر مختلف عن ميزان 
الله سبحانه وتعالى» فالستضعفون المقهورون يريدون GANE‏ 
والنصر السریع؛ والإهلاك العاجل للظامء وأما في ميزان الله 
تعال فالامر ختلف. فهناك سنن مقدرة» وخجح واعذان واملاء 
وإمهال» وابتلاء وعحیص وشهداء وأولياء» وقد ييأس الظلوم 
حلال ذلك» غبر ate‏ للسنن AY‏ والتقدیرات الربانية, 

ومن یتأمل هذه الایات في قصة موسی # یبصر ذلك Ur‏ 
فان الله سبحانه بین إرادته في التمکین للمستضعفین وقلب 
أحوالهم: من الذل والاستضعاف إلى التمكين والامامة وورائة 
الأرضء ولکنه سبحانه ‏ بجعل الطریق إلى ذلك قصیراه بل أعقب 
هذه الآياث بقوله: > ida 9 si‏ 
القصص:۷]ء فالطريق ابتدأ من ولادة موسى ۰32 ثم تنشتته في قصر 
فرعون» ثم الابتلاءات والشدائد والفتن التي صنعه الله بهاء ثم 
الرسالة» ثم الدعوة ثم المناظرة والتحدي» فظهور الحق» ثم الصبر 
الطویلء ثم كانت نہایة فرعون. 


sia ESTAS‏ ری 

وهذا الطريق الطويل فيه عبر عظيمة» وفوائد جسيمة» ودروس 
Gl die‏ بیانہا في سياق التأمل في قصة موسى < Er‏ بإذن الله 
تعالى» فسبحان الله العلي العظيم» ال هادي بكتابه من يشاء إلى صراط 

الخامسة: هذه الآيات فيها ذكر الألطاف العجيبة من الله تعالى 
لنبيه موسى RR‏ فمنها: أنه جعل نجاته في إلقائه في الیم مع أن 
هذا الإلقاء مهلكة في أصله. إلا أنه كان لموسى نجاة ومنها: ا تسخبر 
E ds‏ 
دوو [سور: القصص:4]» ومنها : تحريم المراضع علیه» حتى 
یعود إلى حجر آمه فیرضع منها By‏ عينها به. 

وفصه موسی e‏ لا عجيبة عظيمة» وسيأتي بیان ما فیها باذن الله. 

السادسة: أن العمر له تأثیر على مسيرة الصلح. فالله سبحانه ل 
oR‏ موسى النبوة إلا بعد أن بلغ أشده واستوی. وكذلك قال في 
يوسف Sh‏ 

وبلوغ الأشد قال بعض الفسرین إنه بلوغ الأربعين» وقيل عند 
الثلاثين وقيل عند الثالشة والثلاثين» وقيل غير ذلك. وكذلك النبي 
لا لم يبعثه الله إلا بعد أن بلغ الأربعين. 


A,‏ یسوی 
والعنی المستفاد من ذلك» أن حضور الدروس والبرامج العلمية 
والمشاركة في حلقات التحفيظ لا يكفي ليتحمل المصلح الأعباء 
العظيمة» بل إن ها ينبغي أن ید رکه المصلح أن العمر والتجربة لما 
آثر في مسبرته» وقد يقوده هذا إلى GLI‏ في القرارات الإصلاحية 
galt‏ 


«e 


المقطع الثاني 
من آنوار قصة موسى 2 آيات 
من سورة طه )1( 


قال الله تعالى: ¿ue GS) Jam‏ مُوتوى © اد رها BG‏ 

٢ص‏ إن 9933 ۶ تھا بیس او ا 

Ús E 

id فاستیم‎ er SAA ay کلک‎ 

یح ad dle‏ لا له لہ لا ov‏ رقم SEA‏ 
۶ 2 33 


O نی ف تس ينا کی‎ Gal Er, 
[سورة طه:۱1-۹].‎ SAS رام هوده‎ A E 


الفوائد: 

أؤلا: قوله سال JA‏ لق حبك a‏ هذا الأسلوب 
الاستفهامي في الآية فيه لفت للانتباه وتعظيمٌ للحدّث. فالحديث 
الذي سيأتي سيكون عن pal‏ عظیمء وهذا يفيد بأن الأمور التعلقة 
بالأنبياء يجب أن تعطی اهتامّا elo‏ وقد تكرر هذا في OLE‏ موسى 
مرتين بنفس اللفظ. في سورتي طه والنازعات» وهذا يدل على 
أضية قصة موسی ۰۷ وهكذا ينبغي للداعية والمصلح أن يستعمل 
من أساليب الخطاب ما يناسب مقام الحديث. 


AS ESA 59‏ 
EL‏ أن الله تعا ی fat‏ للأمور العظيمة مقدمات ومعان تجعل 
GU‏ النفس هيبة ومكانة؛ فلما كان شأن الوحي ثقیلاً عظيماً كانت 
قصة تلقي موسى # للوحي عجيبة عظيمة کذلك. فقد آبرز الله 
له من الآيات والعجائب ما استدعی من موسى أن يفرٌ حين رأى 
بعضها من الرهبة والخوف: ثم طمأنه الله تعالى» وبيّن له وعلمه 
ويمكن أن نستفيد من هذا على المستوى العام أنه y‏ بمن يسير 
في طريق شريف یتبع فيه الأنبياء في الدعوة والإصلاح أن يدرك 
ما o‏ له شرف هذا الطريق ومكانته؛ حتى يستقبل ما يتطلبه هذا 

الطريق من الأعباء ویقدر المسؤولية. 
الشا: أن العلم بالله تعالى هو أساس الطريق بالنسبة للمصلح» 
er ia‏ 
اسر بالذهاب إل فرعون AAA LD‏ 
tal‏ : أن الثمرة رای فام العلم باله هي ls‏ 
00 ل إلا نا ابت A as‏ فليست 
لقضية في العلم المعزول عن العملء وإنما في العلم ا حامل على 
07 
خامساً: أن الصلاة من أعظم العبادات التي يحتاجها الصلح 
لتكون زاداً له في الطريق CZ SÍ peyyese AS‏ 4 [سورة 
طه::۱] وما يؤيّد ذلك: أن الله فرض قيام الليل في أول الإسلام على 


«Si AS‏ ری 

النبي BB‏ وأصحابه ليكون زاداً لهم في الطريق. 

سادسا: أهمية إدراك المقاصد من العبادات. Oy‏ إجراء العبادة مع 
وضع العين على الثمرة والقصد من أهم ما حتاج الومن أن یُذگر 
ee ۰. eG Magee,‏ 
طه::۱] قال الطبري ره الله: (معناه: آقم الصلاة لتذكرني فيها)» 
وقال ابن سعدي رحمه الله: (وقوله: CS}‏ 4 اللام للتعليل 
آي: آقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل القاصد» 
وهو عبودية القلب» وبه سعادته فالقلب المعطل عن ذكر الله 
معطل عن كل خی وقد خرب كل ا خراب: فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات. التي المقصود منھا إقامة ذكره» وخصوصا الصلاة). 

E EA ks 
للمصلح» وآن ذلك من أهم ما ينبغي أن يستعان به على‎ 
ae الثبات. وعدم الاغترار بشبهات لبطلین واغراءات‎ 
ود هود‎ Eh a N AGE BLS قال الله تعالى: لقلا‎ 
SE 


المقطء التالث 
من أنوار قصة موسی 2لا 
آيات من سورة طه (۲) 
قال الله تعالى: US‏ بيمينك ES‏ © قال هى عصای 
Gigs Gd UA‏ © كل 
al‏ تقرف ci toño‏ 
ہو << " "3 
AE e‏ 00 
طق © قَال رت Je‏ توك © تر Lhe «Al‏ عقدة عن 
20 أ لی © sd‏ آهل © Gos‏ © اَعَد 
SATTE =‏ و جک رم ولک ao‏ 3 
Wack‏ اون شوت بت یٰ4 [سورة طہ:۱۷-٣۳].‏ 


الفوائد: 


As asp a ی‎ 
بها‎ tay gie ás عصای او‎ Bp بيمينك 60525 قال:‎ 


css 


14 


e ile‏ یں hee‏ أن اسان 5 Dols‏ إدراك 


SANA DA LESS] 


موسى نلا عند ظاهر السؤال لقال: (Las)‏ أو #عصای 4 [سورة 
طه:۱۸]» ولكنه فهم من السياق أن السؤال كان متجاوا al‏ 
فذکر استعالات العصا كذلك. 

ثانياً: الصلح يحناج إلى التدریب والتجربة قبل الانطلاق في 
المشاريع الإصلاحية الكبيرة الصعبة فالله سبحانه هيأ موسى 
2 وعلمه كيف یتعامل مع العصاء ويرى كيف تستحيل إلى حية 
ضخمة» ثم كيف يأخذها ويرجعها مرة آخری. وهذا سهّل عليه 
فعل نفس الشيء أمام فرعون. 

ثالثاً: الصلح يحتاج إلى تثبيت وطمْأآنةء خاصة إذا كثرت الخاوف 
وصعب الطريق وكثرت أعباؤه. wo‏ نجد في قصة موسى 
ٹل تكرارا للطمأنة LAY‏ له: BSE}‏ ولاف 4 [سور: طه:]. 
لی نْ NE‏ [سورة طه: BSy En‏ مت مت 0 

A‏ [سورة الخقصص ES ar‏ إن 
القصص «Dv:‏ 

رابعاً: من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو موقن بصحتهاء 
فيكون على بصيرة وبينة» وهذا هو ما كان عليه ا مرسلون الذين تكرر 
في خطاہہم: : ار G9 BES ELS‏ [سورة ھود:۸٢].‏ 


AS AENA 

وقد كان الله سبحانه يرهم من الآيات والبينات ما يجعلهم 
Le‏ هذا الایمان والیقین» کا قال سبحانه: A NIL‏ 
SSL‏ وا NG‏ ;= ورت 1 الأنعام:٥۷].‏ 
وقال الله في شأن نبيه محمد ee Sd) E‏ َيه EE‏ 
[سورة النجم:۱۸]. 

وهكذا نجد في هذا الموضع من قصة موسى 32 أن الله أراه من 
الایات الكبرى كذلك. 

والمستفاد من كل ذلك: AT‏ العناية بتعزيز اليقين وتثبيت الایان 
في سياق إعداد الدعاة وبناء المصلحين. 

خامسا: ey‏ من تأیید الله TO PR‏ 
أن يؤيّد الحق بالبراهين» وب أنَّ هذه المعجزات قد انقطعت بانقطاع 
الوحي من السیاء فإن الصلح المتبع للأنبياء حرص على أن يكون 
dl‏ دعوته» مستدلاً لحجج الصحيحة:؛ قادراً على إثبات الحق 
بدليله» متمكناً من قطع حجة الخالف» فان هذا كله مما بے الله 
تق 


ABN ESA 
1214558 058% إل‎ COD سادساً: في قوله سبحانه:‎ 
جعل الطغيان يستمر في الأرض دون‎ Y طه::۲]. أن الله تبارك وتعالى‎ 
أن یہیئ الأسباب لإزالته» طالت المدة في ذلك أو قصرت. فالطغيان‎ 

Y‏ پشتمر: لکن ذلك یمیز Ol‏ الله ولیس من انتا: 

سابعاً: في دعاء موسى جد: NG‏ لی wie‏ @ ویر 
ons ato Pre cha‏ 
Ad dora‏ ۵ 5 ميك كيرا © 
eso LALA ALS‏ کنوتی 4 
[سورة طه:۳۹-۲۵]» فواكدة منها: أن الانسان مهما بلغ في العلم والإيان 
والمنزلة عند الله فهو يحتاج Legs‏ إلى الافتقار والتذلل لله والاستعانة 
به» وأنه يحتاج كذلك إلى رفقاء مؤنسين ووزراء معينين» ولذلك 
قال الله لنبيه محمد CR BE‏ وب موم نیرت 4 [سورة 
dE y a La‏ الحديث الصحيح: (إن لكل نبي = OG‏ 
واخواري: الناصر. 

ومن الفوائد کذلك: أن الصلح حتاج إلى الدد في شأنه الداخلي 
وا خارجي؛ ففي داخل نفسه يحتاج إلى انشراح الصدرہ وفي الخارج 

يحتاج إلى تيسير الأمر ويحتاج إلى الأعوان والأنصار. 


(۱) أخرجه البخاري» ASA)‏ 


es ESA 

ثامناً: OF‏ الله سبحانه يحبٌ كثرة ذكره وكثرة التسبيح بحمده. 

ا ہم سو ہس 
فأجاب الله دعاءه وآتاہ ۰ 


المقطع الرابع 
من أنوار قصة موسى 2 
SUI‏ من سورة القصص (۲) 


yore‏ کے 


ف re‏ 
قال الله تعالی: ee‏ ہے7 SY!‏ وَسَارَ za‏ ءا 


Cry‏ حم 
NS‏ 


3 

A 
ا مکنا كك بر پک ا‎ cd Jos Sh Bats 
سر القصص:۳۲۵-۹].‎ A E سا‎ 


SN اثلاث‎ E 

الفوائد: 
من أهلها هداية ll‏ فناداه الله ذو الجلال والإكرام وكلمه» ثم 
أراه من الآيات الكبرى ما أراه» كان ذلك كله من أعظم المشاهد 
التي حصلت في تاريخ البشرء وكان أشرف يوم في حياة موسى 
وأعظمه یوم أن كلمه الله تعالى» وهذا کله هيأ الله به موسی E‏ 
لأعباء الرسالة العظيمة» ولواجهة الطاغية الأكبر نی الأرض. 

ومن هذا الشهد نستفید آن الصلحین الذین سيروة عل سين 
تکلیفهم وبقدر صعوبة ما یواجهون؛ eel‏ يحتاجون إلى التهيئة 
والعلم به قبل الانطلاق إلى تلك الاعباء والتکالیف الشديدة. 

الثانیة: مركزية العلم بالله تعالى في بداية طریق الصلح. فهو 
آساس کل علم» وکل الاعمال القلبية تبداً منه. 

وطريق تحقيق هذا العلم به سبحانه یکون بخمسة آمور: 

-١‏ التدبر في LS‏ الله. 


> والتفکر في مخلوقاته. 


۳ والاعتبار بأقداره وأيامه ومعرفة A‏ 


-٤‏ والبصيرة بسبيل أنبيائه. 

ه- والعمل المورث المزيد من الهداية. 

فإذا تحقق العلم بالله في نفس المؤمن عبر الطرق المذكورة؛ فإنه 
يكون سببًا لثلاثة أصول عظيمة من أصول العبودية» هی القواعد 
الكبرى لأعمال القلوب» وهي: (اليقين» والمحبة» والخشية). 

و مو ےم أنه تكرّر في مواضعها في القرآن ذكر 
li‏ - : هذا الموضع نودي موسى بقول 

لله: Ne‏ یموس ان 2 ae‏ ب fonds‏ [سورة القتصص: ۰۳۰ 
وورد في سورة طه: حا 2 bay $Y‏ وفي 

GA 20‏ [سورة النمل:9]. 

الثالشة: من al‏ المشكلات الموجبة للإصلاح: وجود A‏ 
والفسق. والطغیان فالله سبحانه وتعا ی قال لموسى *# حين أرسله 
إل فرعون وقومه a‏ سيا من اساب ازساله اا A)‏ 
TAN DE‏ [سورة طه ] . وفي موضعين آخرين ا 
فیا o‏ [سور: القتصص:۳۶]. 

وفي موضع رابع: A‏ موسج GANA‏ 
[سورة الشعراء:١٠]»‏ وهذا يبين أن وجود هذه الصفات E‏ الناس 
عدا سيا قرعا estalla‏ الصلحين أن چھرا 


AN is EN 
للأسباب الشرعية الموجبة للإصلاح» وآن من آهمها وجود الظلم‎ 
والاستضعاف وأن تحرير المستضعفين جال إصلاحي من أعظم‎ 

المجالاات. 

الرابعة: OF‏ وجود المشاركين للمصلح في طريقه» المؤازرين له من 
وہہ م ہے و ریو 
والصاعب: ٰ ALIS‏ +ب A‏ ہہ 


المقطع الخامس 
من أنوار قصة موسى 2 
آيات من سورة طه )1( 


A گی‎ Age Bes 
Ash ESS © LA مه‎ Bde E قال الله تعالى: «ولقد‎ 
BA. ie ان‎ 2¢. aye E ۳ ہ٦‎ 
JAM DA sgae ما تم‎ 
= En - - انس ای‎ = - 
® eG Eee rer Bur و‎ EET J 332 e 
Zz و رص و‎ 4 


US I GUS‏ مات جع 
(HBO GAL‏ 


ae 

5 
No 
E 
< 0 
Gh. 
\ 


[سورة طه: ۱-۳۷ ]۰ 

الفوائد: 

الأولى: أن الرسالة الإصلاحية كلما عظمت متطلباتہاء وكانت 
الأخطار المحدقة با شديدة؛ فان ذلك يتطلب مزيداً من التهيئة 
لحاملها والتربية له» وهذا ما جرى لموسى 8 إذ كانت رسالته 
فيها مواجهة لفرعون الطاغية الاک فصنعه الله على عينه» وعزضه 
للابتلاءات والشدائدء ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفا: BESS‏ 


+83 


فتونا# [سورة طه: En‏ 


AN «تأمْلات‎ LESS] (0) 


الثانية: مع أن الله سبحانه قال لموسى .© ae & EE‏ 
[سورة طه:۳۹] إلا أنه تعر ضن للشدائد والابتلاءات والفتن. والستفاد 
من ذلك: أن الانسان وان ols‏ تحت رعاية الله وعنایته؛ فهذا Y‏ 
يعني آنه لن يتعرّض للفتن والصاعب. بل قد تکون تلك الفتن 
والصاعب من مقتضی عناية الله بالژمن لیصنعه ويربيه ومبيئه. 

الثالشة: إذا وضع الله القبول في الأرض تعبد؛ فلا یمکن لاحد 
أن يضع حاجرًا بينه وبين قلوب الناس» فهذا موسى ® LA‏ قال الله 
E iss ace ts‏ [سورة طہ:۳۹] فلا يراه أحد إلا آحبّه» 
مع أن فرعون سعى بكل أدواته لتشويه سمعة موسي وتشویہ 
رسالته» وقال Bo ten ÁS le‏ 
IN 3‏ 463 [سوره غافر:3؟] وقال: GC ald‏ ناشن UN a‏ 
هرمن ول یکین ©)4 [سورة الزحرف:۰ا» ومع ذلك فقد جعل 
الله لموسى المحبة والقبول. 

الرابعة: أن الله سبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يرعاه ولو أحدقت 
به الأهوال والمخاطر من کل اتجاه» ولو كان العبد عاجزاً عن دفع 
الأذی فهذا موسى E‏ نلا يرعاه الله وهو نی التابوت وحيدًا في خضم 
نہر عريض عميقء ثم يرعاه في قصر الطاغية ا لاد فرعون حتى 
کمل نموه واشتد. 


«A AE‏ ره 


الخامسة: سار موسی : لا من مدين وهو لا يدري عن SABI‏ 
الذي ینتظره» واقترب من النار وهو لا يدري ما وراءهاء بل كانت 
غايته الاقتباس منها أو السوال عندهاء وعين الله ترعاه» وكل خطوة 
يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر EEE AI‏ 
[سورة طه:٠؛]»‏ والمستفاد من ذلك أن يدرك الصلح أنه إذا قدر الله 
له الرفعة والسبق وقسم له الخير؛ فإنه سیساق إلى قدره» فليطمئن» 
وليبذل ما عليه. فالله ولیه ومولاه. 


المقطع السادس 
من أنوار قصة موسی ١ج‏ 
آيات من سورة طه )€( 


ES 

\ 2 
a 
ee 
at 
A Pre 
818 
En 
o 
6 

2 \ 
Ex 
پچ‎ 
ید‎ 
un G 


5 
\ 
\ 
3 
\ 
E 
اما‎ 
کی‎ 
a 
۱ ۰ 
3 
مر‎ 
e 
می‎ 
۳۳ 
GA 
3 
AL وت‎ 


Eo SSS من‎ o IES 
J6@ IN oS ها بال‎ oc 
Hi IN © SOG عند ی في کب لایضل ی‎ Ue 
A EST cy Chk de ale: Gh سبلا‎ Ga Ss thas he 


ا َو 4 [سورة طہ:٤٤-٥٠].‏ 

الفوائد: 

الأولى: هذا الدين جاء لإصلاح الناس وهدايتهم ول SU‏ 
للانتقام منهم» حتى فرعون وهو الطاغية الفسد. إذا تاب وتذكر 
وخثی الله فان الله يتوب عليه ويقبل ایمانه» ولذلك فان على 
الصلح ألا ينسى أن وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله تعالى» وأن 


Ai ESA ©‏ 
آلام المستضعفين مهما بلغت EN‏ فيجب ألا تنسیه هذه الوظيفة 
الشريفة. 

van‏ جج سے 
اللين» وا خطاب ا حسن؛ فإن الثمرة لا تد تتحقق إلا بذلك. 

الثالثة: أن وجود الخطاب اللين والقول الحسن لا يقتضى استجابة 
الدعی فقد يمنعه col yo‏ أو جاهه وسلطانه. 

الرابعة: الأنبياء بشر ففيهم غريزة الخوف؛ ولذلك قال موسى 
وهارون: EGG‏ [سورة طه:ه؛]» ولكنهم يتغلبون 
عل هده الغريزة باليقین والتوکل والاعتیاد عل call‏ فحین قال 
الله E a ISA ES: Ls‏ ور [سورة له :7] انطلقا غير 
جح سے ما کت سنہ 

E ۳‏ 
نلا هذا الوعد AY!‏ فقال: OL SE}‏ مى gr BF‏ [سورة 
الشعراء:؟1 ]. 

الخامسة: أن الیقین بمعية الله من أعظم ما يطمئن الصلح في 
مسيرته ودعوته» وهي رتبة صعبة المنال لغير الأنبياء» ولكن يمكن 
تحقيقها إذا اجتمع في الصلح هذه الخصال: 


؟) ام التصدیق بأخباره. 


a sio JOSH) 

۳) الاستحضار الدائم لمراقبته «مرتبة الإحسان». 

)٤‏ تمام التوكل عليه سبحانه. 

0( الاستهداء الدائم به. 

1( الصبر وعدم استعجال الثمرة. 

السادسة: أن من أعظم ما يعين المصلح على أداء رسالته ومکابدة 
موسى وهار ون إذا انطلقا برسالة الله ألا يفترا ولا يضعفا عن ذكره: 
¿Ep‏ 65 4 [سورة طه:؟ذ], قال الطبري رهه اللہ : ¿E‏ 
75+ فیما 9 ونبیتکیاء فان 
ذكركا GLI‏ يقوي عزائمکماء ویثبت أقدامکماء SLE S313} [SGV‏ 

السابعة: أن تحرير المستضعفين من أعظم المقاصد الإصلاحية 
الشریفةء وذلك OY‏ رسالة موسى : نلا جاءت لآأمرین: 


OO 


MALÍ NEN 
[سورة النحل:۳۱].‎ SN ںی‎ 


AN «تأمْلات‎ LESS] Ga) 


Sh» e TY‏ فقولا إت رسولا 

۲:۷: [سورة طه‎ 5455 SG hades Keine ge, 

أولاً: أهمية العناية بمشکلات العصرء وذلك أن كل نبيّ كان 
يعتني بمشکلات aa copas‏ 
واعتنی شعيب + 7 " 

ثانیاً: أن وجود مشكلة كبيرة في زمن الصلح لا ينبغي أن تغفله 
عن المشكلة في أصل الدين وأساسه؛ لآن الانبیاء اعتنوا بكليهم). 

هذا وإِنْ زماننا فيه مشكلات كثيرة» غير أن من آهمها: (مشكلة 
الاستضعاف والقهر للمؤمنین في كثير من بقاع الأرض)» ولذلك 
فإن من الأهمية بمكان علاجها والعناية بها. 

الثامنة: في قول موسى ENTES ¡lc Gen‏ 
۳ ريه أن الانذار بذکر العذاب لا يتعارض 
مع القول اللين» وآن من الهم للمصلح أن يجمع بين الترغیب 
والترهیب. بل إن ا خطاب الذي يكتفي بالترغیب دون الترهیب 
فو ا مت 


ا و 


©) «Se ERA 


نا ااك شهدا ومشرا ونير 6 [سوره الاحزاب .[ío:‏ 


التاسعة: ينبغي على الداعية أن ate‏ لأصول ا حوار الصحیح؛ 
فلا ينزلق إلى الغالطات والمُشتنات التي يطرحها الخصے بل یُرکز 
تج الا ساسية ویعید طرح البرهان عليه إن اقتضى الأمر 
ليظل الحديث مرک محرا ہی pal‏ 

© مع فرعون حين قال له dvi OÍ:‏ 
أي فما با ها لم تؤمن برسالة التوحيد؟ فلم يدخل موسى ثلا معه 
في حوار تفصيلي حول الأمم السابقة والملابسات المتعلقة بهاء وانما 
اختصر الحديث فقال: DGIE eo‏ 
[سورة طه:؟ه]» ثم أرجع الحديث dba‏ الأولى» واستمر في سرد 
الأدلة الدالة على وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة فقال: 
all>‏ جَعَلَ ES‏ مدا وسات na aad‏ [سورة طه:0۳]» 
وهذا منهج حواري و ويُذكر با فعله إبراهيم 826 مع النمرود 
حين قال النمرود: iy Pe GB‏ [سورة البقرة:08؟]» انصرف 
إبراهيم © عن مغالطته هذه فألزمه بالحجة التالية: Sp‏ تن 
E 1‏ [سرر: 
البقرة:98؟]. 

ومع ذلك كله من ا حجج والأسلوب الطیب والقول اللین» إلا 
أن رد فرعون كان مليئًا بالعناد والكذب والتشويه. 


المقطع السابع 
من أنوار قصة موسى ي 
آيات من سورة ab‏ )0( 


A E ERICA | SB} قال الله تعالى:‎ 
Siz AS | ۳ موعد‎ E فاحصل‎ pr 
@ Fb JNA وآن‎ ENS 6 @ کا شب‎ a 
5 S455 og PPAR TOR p< ET 
داب وی عا‎ Ka OS ail روا کل‎ 
إن مان میرن يدان‎ O ES اجو‎ ab رقم نتر‎ 


qdo بسكا الل‎ La (SIG A من‎ SE 
أن‎ G | تلوأ عون‎ © Gl کر انوا صا 27088 ن‎ 


له هن سخرمع نها کی © تاوكس في تقو Be‏ موی 
feier‏ لق © وق مان a‏ لقف Bick‏ 


ES JAM ee se aio‏ اق )46 [سورة طه:لاه-19]. 
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AN ESA CB) 

الفوائد: 

الآول: أن م شنة is UL‏ هرال الق وره 
GAIL‏ فبعد أن بین موسی ## لفرعون رسالة الحق بغاية البیان؛ 
WO pe ¿o‏ 5 تشو Lege‏ لبحذر منها ویصرف الناس عنها ابتداء 
بالملا الذین عنده» ثم بعد ذلك لعامة الشعب. فرمى موسى 322 

أ- أنه ساحر. 

ب- أنه جاء لیخرجھم من أرضهم. 

یو سا وروی 
AL GET,‏ [سورة النمل:14]» iS‏ بر بقوته وملکه وحاشیته 
وأجهزته الإعلامية والعسكرية» وهكذا هم المجرمون في كل 
الأعصار والأمصار» ونستفيد من ذلك: آنه ليس کل من عادى 
الحق فلجهله به» بل قد يكون عالماً به ولكنه مغترٌ ہما لديه. 

الثانية: من مشكلات الطغاة والمجرمين والمُحرٌفین لدين الله أنهم 
یغتزون بکذہہمء ويصدقون خیالاتہم؛ ويسيرون خلف ظنونهم» ثم 
ما يلبثون أن يواجهوا ا حقیقة بعد فوات الآوان» وهذا ما حصل مع 
فرعون» حيث اغتر بقوته وتلبيسه وقال: O‏ 
[سورة طہ:۸٥]ء N SI 20 0 ¿JU y‏ [سورة النازعات:٤۲]ء‏ ثم بعد فوات 


000 «Ani ESA 

الأوان قال: 2 nck CANIN‏ برا یل (سور: 
يونس:۰٩]»‏ وهذا لیس خاصًا بفرعونء ففي کتاب الله نماذج [Sas A‏ 
قال الله عن اليهود: « AOS‏ [سورة آل عمران:؛؟]. 

الثالشة: إذا بدت بوادر المواجهة الحتمية مع أهل الباطل؛ فعلى 
AN‏ فحين قال فرعون لوسی: E‏ 
de BEGG‏ 4 [سورة طہ:۸:]؛ اختار موسى ‏ أعلى ما يمكن من 
ساحات المواجهة وأزمنتهاء فقال: ERE‏ 
ای ص [سورة طه:*۰]» وهذه الساحات يحبها الله تعالی» وهي 
ساحات الفرقان التي يفرّق فيها بین الحق والباطل. 

الرابعة: على المصلح ألا ينسى حرصه على هداية الخلق حتى 
E‏ آن مرس ىد ا تب 
خاطبة السحرة قبل الناظرة EI EWES Ip: Aut‏ 
a] SA $ E‏ التذكير أثره عليهم: 
SA a‏ م4 [سورة ria‏ وهذا يفيد كذلك: عدم 
انا مز en‏ اس 
فقد تنفذ الكلمة إلى باطنه وتحدث أثرها ولو بعد حين. 


ABN ESA CD 
الخامسة: أهل الباطل وإن عظمت صورتهم أمام الناس إلا‎ 
أنهم في بواطنهم قد يضعفون ويترددون» ولذلك تجدهم پُصبرون‎ 
بالترغيب أو بالترهيب» وهذا نلمسه‎ Bl بعضهم ويثبتون أنفسهم‎ 
في تزعزع أمر السحرة بسبب كلمة موسى 5# ثم محاولتهم تصبير‎ 
¿ÁS ¿ida Jo Y أنفسهم بقولهم : فان‎ 

[سورة طه: ۱۳ ]. 

السادسة: أن من أكبر أسباب رفض = ا لوف من فقدان 
الکاسب الشخصية De] 4 EN ¡és AE‏ 

السابعة: أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسنة 
للطاهرين» فهو يظن أن كل الناس مثله وهذا کان موقف السحرة 
حين وعظهم موسى 39 فلم يستطيعوا فهم دوافعه الصادقة 
ففسروها ہما يعرفونه من الباطل» فقالوا: Y SUR‏ آملحرن بیان 
AS‏ تن سر AA ps‏ 4 (سور: 


.]٦٦ طه:‎ 


الثامنة: أهل الباطل قد يمتلكون من الأدوات التأثيرية ومن القوة 
المادية ما يخيف النفوس ويرهبها ويطيش العقول؛ فيتبعهم الناس لأجل 
هذه الأدوات ولأجل القوة المادية» فيصدقون بأفكارهم التافهة وبدينهم 


الباطل لا لقوة الدليل ونیا للرهبة النفسية: GÍA CLS‏ 
ao Sens 955 A lll‏ [سورة الأعراف جوا" . وقد يقع 


sa ESAS)‏ ری 
ذلك نقصاً Blas‏ یمن عليه وم يصرفه عن لیام بواجبه في مواجهة 
هذا الباطل 50 جس في ايده 3 موی 4 [سورة [vid‏ 


التاسعة: أشد الناس احتياجًا للتثبيت والمؤازرة» هم التصدرون 
لمواجهة أهل الباطلء فإنهم يلاقون من كيدهم ومكرهم وشبهاتهم 
وأدواتهم الأمر الشدید ولذلك قال اللہ لموسى بعد أن جاء 
السحرة بسحرهم العظيم: NN ENE GAS Cl‏ [سورة طه:هد]. 

العاشرة: من أكثر ما EE‏ الإنسان في مقام الصراع المباشر مع 
أهل الباطل: أن ينظر إلى حقيقة الباطل ومقدار فساده وضعف 
قواعده» ويقارنه بجلال الحق الذي لديه فيرى الفرق GL‏ آمامه» 

= 08 8 

فيتمسك بالحق ويزدري الباطل: Nets O‏ كد Gat‏ [سورة 


.] 1٩ طه:‎ 


المقطع الثامن 
من أنوار قصة موسى 2 
آيات من سورة طه )1( 


عي 


قال الله Heiz SAME: ds‏ برب هرو هلرو وموس وع قال 


Es! 
ABS ie LARA NS Lin 
gi 


ملعا 


ES pie 


A Do - ae 

ES o ما حت‎ GIS IMC SH 
20۶212 ۶۶۴ = a et a 
00005 [سورة طہ:‎ E A وت د حر‎ E un“ 


الفوائد: 

AN Y 

مرچ وی ای ویو و وی 
سحي ا ل a‏ قود 
ادها لیس بالسحی tay‏ من مقدور البشر» شم استجابوا 
لداعي اليقين ول یقفوا آمام عقبة الحوى فخروا Mi‏ 

لذلك لما سمع العرب القرآن - وهم أهل الفصاحة والبیان - 


AN A O 
وأنه فوق قدرتهم وطاقتهم»‎ o أدركوا أنه ليس من‎ 
فعجزوا آمامه» ولكنهم وقفوا آمام عقبة الحموى ول يتجاوزوهاء‎ 
فسقطوا وخسروا.‎ 

الثانية: Gad‏ -إذا بانت أنواره- سطوة على النفوس. وتأثير 
على القلوب» فالسحرة حين رأوا نور الحق (ألقوا سجدا) والتعبير 
بالالقاء بليغ في بيان سطوة احق على النفس» وهذا متكرر في كتاب 
الله فانظر إلى خاتمة سورة الاسراء تجد فيها وصف أثر كلام الله على 
تفوس بعض الؤمدین: BI EE E‏ ما4 
[سورة اللإسراء:۱۰۹]. 

الثالثة: من موضوعات القرآن المهمة: معرفة سبيل المجرمين 
وفهم نفسياتهم ودوافعهم» وهذا متكرر في القرآن؛ وني هذه الایات 
ذکر لشيء من ذلك. ففرعون يرى أن على الناس أن يستأذنوه قبل 
أن يؤمنوا بالحق» ولا یقبل من أحد أن يتبنى عقيدة غير عقيدته 
AER Oia po A PEN‏ 
ya sr lies a‏ 
ومع كون ذلك عجيباً؛ فإن الأعجب منه موافقة الناس على ذلك 
واستجابتهم له وتصديقهم له: GG AGB EE‏ [سور: 


.]٥٤:فرخززلا‎ 


Doe ESA 
ونفهم من الآيات القرآنية كذلك أن منطق المتكبّرين في مواجهة‎ 
الحقيقة: هو التھدید والوعید. والرکون إلى القوة المادية وإرهاب‎ 
بہاء وهذا ما اتخذه فرعون مع السحرة حين آمنوا هددهم‎ „U 
بتقطيع الأيدي والأرجلء وكذلك قال المكذبون لرسلهم:‎ 
[سورة |براهیم:۱۳]) فليتنبه‎ ¿ls 3 ATA BEIN 
المؤمن في كل زمان إلى هذاالمنطق» ولا یربط بين العلو المادي وبين‎ 
الحق.‎ 
الرابعة: الأجساد البشرية لا يمكنها أن تحتمل عذاب تقطيع‎ 
لیس‎ ES y والأرجل» يشترك ف هذا کل الناس»‎ GL 
في الأجساد وان في القلوب والأرواح» فا يحمله القلب من المعاني‎ 
الله تعالى» ولذلك فان‎ OSL والعقيدة والإیمان هو الذي يصبره‎ 
هؤلاء السحرة الشهداء حين حملت قلوبهم معاني ا حق والإيان‎ 
اختاروا الصبر على عذاب الجسد لأجل الله تعالى» فصبرواء بل‎ 
Spi oe هیبته»‎ cos وهات فرعون في أعينهم رج‎ 
SEN SESE 
[سورة طه:»۷].‎ IO 
الخامسة: أن استشعار هوان الدنياء وقصرهاء وسرعة انقضائهاء‎ 
ps ملوكهاء واستحضار بقاء الآخرة ودوامهاء‎ Alan وقصّر‎ 
مُلك الحي القیوم وأنه ملك ملوك الأرض جميعاً وأنه ملك یوم‎ 


Teils Esch LESS] Wa)‏ الاضلای للانبیاء» 
الدين؛ استحضارٌ JS‏ ذلك من آهم أسباب الثبات آمام الفتن 
والأزمات والتحديات الکبری؛ ولذلك قال السحرة لفرعون 
مستحضرین کل ذلك: Sy‏ ی هزه ¿EN el‏ [سورة 
same‏ [سورة طہ:۷۴ء وبعکس ذلك فان 
الانغماس في الدنياء والاستغراق فيهاء وغیاب استحضار الا خرة؛ 
من آهم ما يضعف الوّمن ویسقطه آمام الازمات. ومن الهم في 
هذا السیاق استحضار هذا الحديث النبوي العجيب الذي یصور 
داء الأمة اليوم ويبين حاضاه فعَنْ SUS‏ رضي الله عنه قال: قال 
سول الله ol Sl Ls go ee‏ داعی SE‏ تداعی Sy‏ 
bo JG wer 6 SUB ua A‏ = 
La e‏ ہے و وہہ 
gl sd‏ منکن 7 الله في JA‏ 
ناف Mela nl ei ll,‏ 


als als 
= = 


)١(‏ أخرجه آبو داود raw)‏ وأحمد (۳۹۷؟۲) بإسناد جيد. 


العبر والفوائد من المراحل 


كانت المقاطع السابقة من آیات قصة موسی E‏ متعلقة بالمراحل 
الأولى من دعوته بيا ابتداءً من ولادته» ثم بعثته» ثم حواره مع 
فرعون» ثم يوم الزينة وعلوٌ كلمة ا حق على كلمة الباطلء فإسلام 
السحرة ثم انتقلت الأحداث إلى مرحلة جديدة» وهي مرحلة 
الصبر والثبات على الإيمان» والابتعاد عن أعين الظلمة والمتجبرين؛ 
مع الفأل وحسن الظن والاتباع. 


المقطع التاسع 
من أنوار قصة موسى 2 
WLI‏ من سورة الأعراف 


22 


CET re ÉS قال الله تعالى:‎ 
PEPE iu: GIN 


A 


IN EEE 


al ach EA‏ @ تالا 
we dE sis yá‏ ہچ 
an: E CSI OES‏ 
LAO A a,‏ 


2 


وذیکا من 


ie کچ‎ 


= 


97 لم 
IE‏ ا e KZ‏ 

SG i © ike DiS اسر بها‎ aches 
Sark ممصت‎ ool pi BERG AIG اجرد‎ 


if Sa سے‎ 
¿Levi eV! [سورة‎ ES 2 وڪاوا‎ 


AS ESA 0) 

الفوائد: 

الأولى: هذه ds SL‏ على أن نفوس الطغاة المتكبرين لا تخضع 
للحق: « JS‏ قب dv: 363,14 E‏ 
وذلك أنه بعد ظهور ا حق؛ وعلو كلمته. واستبانة فساده لكل 
مريد للحق؛ ازداد فرعون طغياناً وجبروتاًء فتوعد المؤمنين بالقتل 
والاستعباد من جديد: O‏ 42 سر 
الأعراف:۰]۱۳۷ واللاً من قومه لم يتبعوا السحرة في الإيان والاسلا 
وإنما اتبعوا فرعون, وهذا يدل -كذلك- على أن أهل الجاه والطمع 
-من حاشية الملوك ووزرائهم- هم أبعد الناس عن اتباع الحق بعد 
ظهوره وهم آشد من يمل جج Al ep lal gol‏ 
تو ۳ الذين قالوا له: ET‏ 
NI‏ 2% وتف 4 [سورة الأعراف:۷١٠].‏ 

الثانية: من يتأمل قصص الأنبياء يفهم منها أن الإصلاح ]13 كان 
ہی سر يس ررس 
فعل ما يمكنهم ولیس عليهم تغيير كل شيء» فموسى 2 ۸ 
يأخذ المؤمنين معه لقتال فرعون بعد أن ظهر الحق» فهذا ليس 
بالامکان واٍن) أوصاهم بالصبر» وفتح شم باب الفأل والأمل. 
وإذا LLG‏ هدي الأنبياء نی مثل هذه الرحلة التي یہیمن فیها الظالون 
فسنخرج بہذہ العال: 


ES TEST مات في آلا ج‎ bp SNS 


۳ 


۱- تبلیغ ال حق وإقامة الحجة بالأسلوب اللین: AY SS‏ تلا لب 
[سورة طه:44]. 

A E‏ آباطيلهم. وإعلاء 
كلمة الحق NL:‏ 45 وان ن ری 4 Lidl‏ 
A‏ مره [سوره الحجر :1*6 PLES‏ بيه Gs‏ گرا LG‏ 4 
[سورة الفرقان:؟۵]» به: آي بالقرآن. 

3 ہین تو ہی 
والثبات والتوکل : ur JE‏ سک وأ al‏ اھ عم 
الأعراف:8؟1]» Slat ‘yds ts Be ici‏ © [سورة یونس:۸۷]) 
pap‏ إن A‏ ن گر عا NES aces ail ai‏ [سورة یونس:۰]۸۶ [دار 
الارقم]. 

ان عل التفال والاستبشار یس العاقبة dle y‏ 
البآمى «#عسول ad 1x5,‏ ونم Sais‏ وا KSI‏ [سورة 
الأعراف:159]» وفي الحديث الصحيح أن النبي e‏ قال لخباب وقد 
جاء شاكياً من شدة ظلم المشركين بمكة: (والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتی بسو O‏ 
الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون). 
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(geet LESS] Cs)‏ لاضلاي للانییاء» 


- تسد عن لد للم یش بہت 
الباطل: كما في السيرة النبوية من A‏ إلى ا حبشة - ثم اهجرة 
إل taal‏ قال الله سبحا وتان eee META‏ 
وا ja a‏ بر 62 ah‏ | تیور GAB‏ [سورة یونس:۸۷]. 
و a‏ ۱ 
يتمكنون من الاستخفاء فيهاء Es SE VÁ‏ أي: اجعلوها 
ie‏ تصلون فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» 
والبيع العامة). 
-٦‏ اتباع الوحي والامتثال لقتضاه والثقة بمعية الله ووعده. 
والایان بأنه سبحانه یتول نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين: ASS‏ 
Es‏ إل sacs AS Ar‏ (سورۃ طه :0۷۷ SB‏ \ می موم 
إِنَا اا öl Ko A‏ می A ES)‏ © [سورة الشعراء:٦٦‏ - ING‏ 
aor‏ مروت 4 [سورة احجر:ه1]» cell ES‏ 35 
NES: e SENSE 4 AS‏ [سورة 
ایراهیم:۱۳ -14]. 
الثالشة: في قوله سبحانه: O‏ تنل آن IT CG‏ 
ا WER‏ ارات دلیل Le‏ أن البلاء عل الستضعفین 
قد يطول ويمتد لأزمنة طويلة» فقوم موسى ‏ كانوا یُودون 
من قبل ولادته» وامتد ۔ بهم الابتلاء عشرات السنين إلى وقت 


AN ESA 
بعث الله موسى إلى فرعون» وأقام عليه الحجة‎ a 
وذكره» ثم التقی معه يوم الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على‎ 
a2... كلمة الباطل» موہ‎ 
وف‎ O ls هر وتء‎ EO وإسلام السحرة-:‎ 
no [سورة الأعراف:157]»‎ 4 DR 
وذبحهم وإنما جَدّد الآن هذا القرار ليعود إليه مرة أخرى بقوق‎ 
وذلك أمام شعب مستضعف مقهور قد طال عليه البلاء» ولذلك‎ 
پچ د‎ J كلأ‎ oe ad له:‎ ER قال آصحاب موسی کا‎ 
وهذا فيه عزاء لمن طال بهم البلاء‎ Isa ay yl E 
وتوالت عليهم المصائب والکربات. واستبطؤوا النصر والفرج؛‎ 
ليسوا وحدهم» وبأن ما جری عليهم فقد جرى على الأمم‎ el 
N Ang 
ا ب ا سو ممیت‎ 
سس‎ KEN ات‎ A AU 
مؤلاء الأعداء الطغاة وان طالت‎ Eb [سورة الأعراف:128]» ثم ذگرهم‎ 
أيامهم واشتد ظلمهم إلا أنہم تحت سلطان الله وحکمه وأن الله‎ 
FERIEN قادة عل إهلاكهم: ھپ‎ 
[Ait pe [سور:‎ EA BYE Ft N REC, 


ABN ESA 59‏ 
الرابعة: أن لمرحلة الاستضعاف ابتلاءاتہاء ولمرحلة التمكين 
ابتلاءاتہاء LE‏ ابتلاء مرحلة الاستضعاف فالقتل والأسر والتعذیب 
والاستعباد والاستهزاء والسخرية والمنع من التعبد واقامة الدین» 
وأما ابتلاء مرحلة التمكين ففتنة الدنيا والتنافس والتحاسد والتدابر 
والغرور وفتنة الانصراف عن التعبد وعن الاستقامة انشغالا 
بالمغريات والمكتسبات المادية» ولذلك قال موسى ل 2 

BEAN RE A BS EL 
[سورة الأعراف:14]» فالشأن ليس في جرد الاستخلاف في‎ a 
„ar الآأرض» وإنما في العمل بعد الاستخلاف» وإن من خطأ‎ 
أبناءها على أن الاستخلاف والوصول‎ y السياقات الإسلامية أا‎ 
les إلى الحكم وتحرير الأرض هي تام المشوار وغاية الطريقء‎ 
ee نجد في القرآن أن التمكين هو بداية‎ 

SN ES NAS 

brilla Mil _‏ 
الخامسة: المؤمن لا ينظر إلى القوة المادية الهيمنة باعتبارها أمراً 
VL ge (te‏ یمکن آن یزود وانما ينظر الیها Le‏ آنا تحت قدرة 
رب العالین وارادته» ولذلك فانه Y‏ ييأس ولا یقنط وفي نفس 
الوقت: لا یستعجل الثمرة ولا یستبطی النصر فالیزان الامي 

يختلف عن الیزان البشري. 


Doo ESTA 
السادسة: هذه الآيات فيها شأن عجيب حول حلم الله سبحانه‎ 
على عباده» مع أن فرعون وملاه أسرفوا وطغوا وتجاوزوا الد‎ 
واستمرؤوا الظلمء وذبحوا الأطفال» وکفروا بالله وادّعوا الآلوهية‎ 
ds لفرعون» ٹم بعد ذلك بن لهم الم بالقول اللژن فلم يتذكروا‎ 
يخشواء ثم أقيمت عليهم الحجة أمام الناس يوم الزینة فلم يزدادوا‎ 
وأعادوا قتل الأبناء واستضعاف المقهورين» وبعد ذلك‎ y الا طغياناًء‎ 
لم يأخذهم الله بالعذاب الذي يستأصلهم مباشرة وم يقطع‎ als 
عنهم أسباب الهداية» بل قدّر عليهم بعض آحوال النقص والعذاب‎ 
الأدنى لعلهم یذکرون بالشدة بعد أن رفضوا التذكّر بالقول‎ 
AO ES اللين ریم احسنق نكال‎ 
[yr سرو ارف‎ OA ewe pets dl 
رقم‎ Lela رو لك امم وتو بل‎ 
يبروأ‎ ASS وان هر‎ : pr Oar 
موی ومن 65453 .0 اللہ ت2 هذه الشدة:‎ 


87 


وات BOW e‏ تلحر Fl BO SS‏ سس 
Sack IE‏ ہے ¿y CS‏ [سورة الأعراف wr:‏ 
مش تکیت عليهم هذ الأندارالؤلة والصائب والأنات را 
ee‏ کہ ہریت by‏ کت Sitz‏ کا SA A‏ 


«ws: [سورة الاعراف‎ € era) ist Sas الک1 سا‎ 


و 


07 LESS] Or) 


ع 


فطلبوا من موسى :2 أن يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز فدعاء 
فكشف الله عنهم -إلى أجل - فلم يعودوا إلى ما وعدواء بل نكثوا 
ورجعوا إلى ما كانوا عليه. 

وهناء وبعد كل هذه العقود الطويلة الأمد من الظلم والكفر 
والطغيان والاستعلاء والإسراف والغرور -والله يحلم عليهم 
ويمهلهم ثم مپیی هم الفرصة للرجوع والاذكار والإيمان-» وبعد 
كل ما رفضوه من الآيات والحجج والبينات -والله يفتح لهم 
أبوابا أخرى متتالية من الآيات-» وبعد رؤيتهم للعذاب الأدنى 
نم استکبارهم وجحودهم» وبعد نكثهم العهد. وجحودهم 
وم مو ہس مو کٹ Gb:‏ 
zei Guck‏ متفر AT © ٗ 9 EES‏ 


Fr 


ومثلا ¿SS‏ [سورة الزخرف:هه-55].. 

وی هذا -والله- آنواع من العبرة والعظة, وفي ذلك باب من 
فسبحان الله ا لحليم» وسبحان الله العلي العظيم» وسبحان الله العزيز 
الرحيم» وسبحان اللہ العزیز الفهار» زم e‏ ولا كلت 
وعده» ولا إله غيره. 


المقطع العاشر 
من أنوار قصة موسی 122 
آیات من سورة يونس 


قال الله تعالى: ما امن SED AN A‏ 
من Sec ol cons Ob‏ قاذ فقوت 1 "1 00 
HAIG @ Sg cl‏ | إن کر ام dle‏ وكاو إن 


99 ۳۰6٦ 


OE, BS ©‏ مِنَ NE a‏ تى nls‏ أن رکا 
PR let‏ 
Goa‏ يقد تب برا Wash‏ نک و UN‏ 


22 


A y Ss e اك‎ en 
AE e یات ی ٹا‎ ۱ 


a 


ڪل فلوبهم sir NR EAS‏ :۸۸-۸۳]. 
الفوائد: 
الأولى: are;‏ من ES Sisal‏ من du?‏ [سورة یونس:۸۳]ء 
المراد ب (الذرية) في الآية -عند طائفة من الفسرین-: هم الشباب» 
Gs‏ هذا فائدة» وهی: أن الفتيان والشباب من أكثر من يرجى 
صلاحهم واستجابتهم للدعوة ثم حمل أعبائهاء والمتأمل في سيرة 
النبي و سيجد أن عامّة أصحابه شباب» وأن كثيراً من أسلم 


مبكراًهم من الشباب. وكان لهم us‏ شأن وكان هم في 
الإسلام OLE‏ قال ابن كثير رم الله في تفسير قوله تعالى: RAP‏ 
فقي ri 1 ae‏ قال: (فذكر 
تعالى أنہم فتية -وهم الشباب-وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل 
من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر 
المستجيبين لله ولرسوله ول شبابّاه وأما المشايخ من قریش» فعامتهم 
بقواعلى دينهم» ولم یسلم منهم إلا القليل» وهكذا أخبر تعالى عن 
أصحاب الكهف أنمم كانوا فتية شبابًا)» فعلى المصلحين أن يُركزوا 
على الشباب في البناء والتربية والتهيئة للدعوة والإصلاح وحمل 
رسالة الإسلام. 

الثانية: في قوله سبحانه: عل SO‏ 
[سورة یونس:۸۳] دلالة على أن إیمان هؤلاء الشباب لم يكن في حال 
رخاء وسعة بل كان في حال خوف واستضعاف وكانوا بإیما ہم 
ذلك قد خالفوا فرعون الجبار المفسد المتكبرء وخالفوا LS‏ قومهم 
وملتهم. وهذا يدل على أن المؤمنين ولو كانوا شبابًا صغاراً؛ فإنه 
يمكنهم تحمّل آعباء الإيمان ولو كانت الظروف السياسية ملبدة 
بالغيوم والقيود والعذاب. 


SN sio AENA 

الثالثة: دم +27۶ھ٭ ۶ھ 
۸ 

الرابعة: أن من أعظم ما ينبغي على المؤمن تذکره عند هيمنة 
ce‏ ی ماک سان و تا 
أوصى به موسى هؤلاء اللؤمنین معه : #إن ES‏ منم AN‏ له کے 
ES}‏ [سورة یونس:+۸]ء والتوكل في مثل مقامات الاستضعاف 
هذه يستحصّر فيه: 

- التوکل على الله في الثبات على الدين. 

- والتوکل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم. 

- والتوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل ہما 
يمكن. 

الخامسة: التزام الدعاء في أزمنة الاستضعاف من أهم ما ينبغي 
الحرص علیه وخاصة الأدعية الواردة في القرآن عن الأنبياء 
وأتباعهم» وما تكرر في القرآن من ذلك Kop:‏ لا عاذ Pree‏ 
Krall‏ [سورة یونس:ہ۸]ء حيث وردت في قصة موسى هناء وفي 
قصة إبراهيم :8# في سورة الممتحنة: AI USE Esp‏ 


AAA Ena» LESS] 


[سورة المتحنة:ه ]» والقصود بهذا الدعاء |S‏ يقول ابن سعدي في تفسير 
الایة: (أي: لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء أو يغلبوناء فيفتتنون EUA‏ 
ويقولون: لو كانوا على حق لما عُلبوا). 

السادسة: في قوله سبحانه: EA‏ رز و أن Be‏ 
لمکم an‏ و یوت 4 [سورة A‏ قال ابن سعدي رحمه الله: 
ا یسکنون من الاستخفاه لوا 
وهذا فيه من الفائدة: حرص الومنین في آزمنة هيمنة الباطل 
وطغيانه أن يبتعدوا عن مصدر الفتنة والشر قدر الستطاع اما 
بامجرة أو الاستخفاء كما قال ابن سعدي في تفسير الآية» کحال 
الؤمن من آل فرعون الذي كان يستخفي بإیمانه ویکتمه» ويستفاد 
من الاية کذالك بی پ و سو آوقات الفتن 
Las‏ ومعنی. 

السابعة: نی قوله سبحانه: La SLU‏ ردير GON‏ 
[سورة یونس:۸۷]. قال الطبري: (واجعلوا بیوتکم مساجد وان 
فیها) وقال ابن سعدي: (أي: اجعلوها محلاً» تصلون فيهاء حیث 
عجزتم عن إقامة الصلاة في الکنائس والبیع العامة)ء وهذایدل 
على مقدار Lee Al‏ الفرعونية بحيث عجز الژمنون من بني إسرائيل 
عن إقامة الصلاة في دور العبادة واضطروا للاستخفاء والصلاة 
في بیوتہم؛ ویدل من جهة آخری على مركزية الصلاة في حياة 


Es 


Aso ASA 

المئؤمنين» وعلى توارد الأنبياء عليهاء وهي ما يستعين المؤمن به في 

آزمنة الاستضعاف: كما قال سبحانه: ESAS‏ 

ہک ويم شان A‏ زور انساه:۷۷]. وقال سبحانه: 
Ka)‏ وأ GID ADL‏ سوره البقرة:ه؛]. 

الثامنة: في قوله سبحانه: « وش الوم 4 [سورة البقرة:6۳]. 
قال ابن كثير: (أي: بالشواب والنصر القريب)» وقال ابن سعدي: 
(بالنصر والتأييد» وإظهار دينهم» فإن مع العسر یسرٌاء إن مع العسر 
یسرّا» وحين اشتد الكرب» وضاق الأمر» فرجه الله ووسعه)» Ay‏ 
هذا من الفائدة: أهمية التبشير أوقات الاستضعاف والأزمات 
والفتن» وهذا من أهم آدوار المصلحين الثابتين» dy‏ زماننا هذا 
نحن أحوج ما نكون إلى التبشیر والتثبيت والتفاؤل» وهذا إن 
يكون للمؤمنین الصادقين ا متوکلین المجانبين الفتن. 


¡a 


المقطع الحادي عشر 
من أنوار قصة موسی ل 
آيات من سورة الشعراء 


FAT Gala شر‎ 1 
oo المدانن حشرین‎ de سل‎ 


ons Lad Oy © SE‏ @ ن ی وم از 
ys‏ گیر چ Oi 2256 © L1G Gis BS‏ 


HES ae ee e o 6 
فان‎ NI Seal sie MES 1 
HGS © oS ca; 0 کل‎ 
MEG كلك لاپ وا‎ 3109 M6D3 04 


nap‏ )4 [سورة الشعراء:؟ه-307]. 

الفوائد: 

الأولى: المتتبع للآيات التعلقة بفرعون يدرك أنه بلغ في التمكن 
في تملكته أمراً عظيماء وأنه كان يمتلك من الأدوات التنفيذية 
ومن الجنود الشيء الكثير» فهنا استطاع فرعون أن LES‏ بسرعة 
جميع المقاتلين من كل المدائن في ملكته» حتی آدرك موسى لل في 
زمن يسير» ومن الواضح كذلك أن الآلة الإعلامية للحكومة 


35 من © 


ÖLE ESTA 
الفرعونية تعمل بنشاط وفي جميع ال حالات: فالسعي الدائم لتشويه‎ 
موسى 6لا ومن معه واضح في القصةء ک في تكرار فرعون اتہام‎ 
موسى بأنه يريد إخراجهم من الأرض» وكذلك سعيه في استنفار‎ 
ومن معه بهم شرذمة‎ E قومه وجنوده» وذلك بوصف موسی‎ 
قليلون» وكذلك ببيان أن خطرهم ينال الجميع ولیس خاصًا‎ 
[سورة الشعراء:۰] کما قال ابن‎ SO فقال:‎ He SLL 
میم حَازْرُونَ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم‎ Ep سعدي:‎ 
أعداء للجمیع» والمصلحة مشتركة) وهذه سنة مستمرة في الظالمين‎ 
والمجرمين» يستعملون نفس الاسلوب. وما أشبه الليلة بالبارحة.‎ 
الله تعالى منا أن نتفكر‎ CA الثانية: إهلاك الظالمين أمر عظیم.‎ 
فيه» ونقف عنده ونتأمله ونعتبر به» ولذلك کرر علینا ذکر مصارع‎ 
الكافرين والظالمين في كتابه العزيز» وخاصة ما ورد في فرعون: فهو‎ 
أكثر طاغية جرى ذكره في القرآن العزیزء وإذا كان هذا في التاريخ‎ 
فان سنة الله لا تزال جارية» فليعتبر المؤمن بمصارع الظالمين وما‎ 
يجريه الله من تقليب آحواهم. نسأله سبحانه أن يسلط عليهم جنده‎ 

وأن يلحقهم بأسلافهم وأشكاهم» إنه عزيز رحيم. 


Si AENA 
الثالثة: من أعظم ما يحتاجه قادة المصلحين المتبعين للأنبياء:‎ 
الثقة بالله والتوكل عليه والایمان بمعيته» کا قال موسى 3% هذه‎ 
قال محمد‎ Sy Dial] © OS م رن‎ A> الایات:‎ 
[سورة التوبة:۰؟].‎ dä öl 2 پل‎ : 3 
فان قيل ولکن الأنبياء عندهم وعد معیّن من الله تعالى» وأما‎ 
المصلحون بعدهم فليس عندهم هذا الوعد. فالجواب من وجهين:‎ 
آنه وإن انقطع الوحي إلا أن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا‎ ۱ 
تتغير» وجميل أفعاله وعوائد إحسانه بالصالحين من عباده مستمرة‎ 
لا تنقطع» ومنها: نصر المؤمنين الصابرين ا متقین المتوكلين عليه‎ 
سبحانه» فعلى المصلحين الممتثلين هذه الصفات أن يثقوا بالله‎ 
ويحسنوا الظن به سبحانه.‎ 
000 وي ا ا‎ 56 
البقرة:‎ 1D م‎ ÓN معيته للصابرين» فقال سبحانه: #والله‎ 


۹ء وللمتقين فقال ÑES FESS‏ ردنب „Dat:‏ 


الرابعة: الصلح ليس مطالباً OL‏ يعرف كل الخطوات والمراحل 
الإصلاحية التي سيسلكهاء iy‏ عليه أن يبذل ما عليه ويفعل ما 
یمکن؛ فإذا أغلقت الأبواب في وجهه کم أغلّق البحر الطريق على 
موسى sp‏ مطالب بالاستهداء والتوكل؛ إذ إن موسى 39 لم 
يكن يعلم المخرج من هذا الإغلاق حتى أوحى الله إليه Ob‏ يضرب 
بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 


المقطع الثاني عشر 
من أنوار قصة موسى 2 
آیات من سورة الأعراف (۲) 


کہ 


AS PO نی‎ US es TE قال الله تعالى:‎ 


2 


ee CAN ge TAS 

PE Ta NA 
ES ما‎ DEl 
[سورة الأعراف:۱۳۷-۱۳].‎ di és 

الفوائد: 

الأول أن عا هه اله bu‏ برا y‏ ارضی 
الکفار» ووراثة المستضعفين أرض الظالین» كما قال سبحانه 
للآنبياء: Dial dl daS ba EN SAR‏ 
وقال سبحانه: NAT EN De‏ 
¿SAM were Gas‏ [سورة الأنبياء:٠٠٠]» JU y‏ عن بني 
dE 4E E JU A‏ [سور: القصص Lo:‏ 
وها قد تحقق وعد الله هم» وظهرت آیاته» ومضت سنته فأهلك 
آل فرعون» وأورث المستضعفين الأرض. 


وموضوع وراثة الأرض مهم جدا في فهم سنن الله تعالى» وقد 


لے ASS ESTA‏ 
ذکرہ الله في كتابه ys‏ فليتأمله الصلحون, ولیتفکروا في مواضعه 
من الکتاب العزیز» وكذلك في سنة أخرى مقاربة لوراثة الأرض» 

وهي سنة الاستبدال. 

الثانية: إذا علم المؤمنون سنة الله في توريث الأرض عباده 
الصالحين؛ فإن عليهم أن يتحلوا بالصفات التي يذكرها الله عن 
الوارئین وعمن SL‏ بهم خلفا عن المستبدلين كي تجري عليهم 
هذه السنة ومن آهمها: (التوکل على الله» الصبر التقوی العلم؛ 
الاستمساك بالوحي» حبة الله تعالى» الذلة للمؤمنين» العزة على 
الكافرين» الجهاد في سبيل اللہ عدم ال خوف من الخلق في ذات الله 
الصلاح)ء وكذلك عليهم أن يجتنبوا الصفات التي ذكرها الله في 
المستبدلين» ومن أهمها: (ترك نصرة الإسلام والقعود عن الجهاد 
في سبيل الله حال وجوبه» البخل وترك الإنفاق في سبيل الله موالاة 
الكفار والمسارعة فیهم)» ومن ثمرات الإيمان بهذه السنن أن 
یعلم الصلحون الثابتون أن معهم من الله سلطاناً نصيراًء فليبذلوا 
الأسباب» وليصدقوا مع الله تعالى» فان الشأن كل الشأن في القدّر 
والستنء وہ وہ ہو کے 
اود آله الس اموا منکر NG AECA‏ 
چا ہے نت ہو مریم یا 
الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل ا خوف أمناً: إیماء إلى التھیؤ 


2010 AE) 
لتحصیل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوافي‎ 
وهذا كلام‎ GEE ذلك. وآن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول‎ 
شريف لمن يتأمله.‎ 
الصفة المركزية التي جعلها الله سبباً لتوريث بني‎ OF الثالشة:‎ 
ANDES : إسرائيل الأرض هي (الصبر)» فقال‎ 
[سورة الأعراف:۱۳۷].‎ ¿ii ae بعا‎ Le de 


المقطء الثالث عشر 
من أنوار قصة موسی E‏ 
آيات من سورة المائدة 


قال الله تعالى: ود ال موس Ap 2520 ed‏ کے جات 
se Le‏ یه ہے AS‏ 


AMES اس‎ ٦ 
ج و‎ en 4 5 ° HARE = 702 ie = 
فها نما‎ Di e ہو مہ‎ 15355 


کی 
e‏ 


ad تخاواعتهر‎ e AG ال کن مق‎ 
O is ان‎ NE و‎ 
OSES Bis أت‎ RARE 
[Sto Eje ولى‎ oY نل لاف‎ O A 
ES] E peter MN 


٦ 


EX 
=, 
0 
و لها‎ 
(y 
E 
x per 

۰۱ 
Van 
دم‎ 
۴۰ 
OO,» 
No 
yo 
\ 
UN 


+» El 
Al 


N 

% 

E 

اه ۷ 


الفوائد: 
الأولى: تکرر في قصة موسی ل 2 تذکیره قومه بنعمة الله علیهم» 
وخاصة نعمة النجاة من فرعون» وقال الله له: SS‏ 


کک 


LEY [سورة إبراهيم يم:٠]» وهذا العنی مهم للمصلح في مسيرته؛‎ Gal 


ABN ESTA 629‏ 
تجعله دائم الشكرء ودائم التواضع» وذلك أن النصر والفتح 
والغنيمة قد تؤدي إلى البطر والغرورء فإذا تذكر المؤمن أيام الفقر 
والذل والقلة وأن الله سبحانه إنم) هو الذي كثرهم وقواهم» عاد 

إليه رشده» وخضع وتواضع. 
وماورد بی ذلك في غير قصة موسى > نلا ما جاء في سورة الأنفال 
ria re‏ 


JERE oA seks Ls کر‎ CÍA We سبحانه:‎ 
نب‎ DN Vos ےت و کے‎ 
Lev: [سورة الأتقال‎ 6 DIKE 


الثانية: أن من صور شكر الله على نعمه: العمل لدينه والجهاد 
في سبیله» وذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة انا جاء بعد 
التذكير بالنعمة» کما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية: (قدم 
موسی ء 2 أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة 
الله عليهم» ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليه 

اقالتة: أن الل سبحانه وان كان قد کتب النصر للمسلمین لق 
NE‏ جو Gp‏ 
a...‏ 


As ANS 


Sh‏ كر [سورة Lira‏ فأخبرهم أنها مکتوبة هم ولکن لا 
بد أن يبذلوا السبب ليتحقق الوعد» ولكنهم لفسادهم؛ وبلبنهم 
وخورهم ارادوا أن + یتحقق الوعد دون بذل وعملء فقالوا: OD‏ 
KOSS OG E ۳‏ [سورة المائدة ]. وسنة الله تقتضی آنبم لن 
خرجوا منها هکذا دون سبب وبذل» والله الستعان. 


2 3 
> ب إ Pd‏ 


الرابعة: ÁS cl O OR‏ آله 
Ade‏ [سورة المائدة:*؟] فائدة» وهي أن الخوف من الله تعالى من 
أعظم أسباب الثبات وقت الشدائد والأزمات» فمن أراد تربية 
الشباب على الثبات عند الاأزمات فليغرس فيهم مخافة الله تعا ی؛ 
امو الله ضكر عللہ ععتی لقوق مره خرن کا قال 
سبحانہ: Goede RES AS‏ [سورة آل dolar‏ 
وبعكس ذلك» كلما قل في القلب ا خوف من الله زاد الخوف من 
غيره. 

الخامسة: آهمية تحمّل مسؤولية النصيحة وتحريض الؤمنین, 
فهذان الرجلان الداعيان قومّهماء قاما بذلك مع وجود نبی الله 
موسی dB‏ وهذا کفعل بعض الصحابة في زمن النبي ES‏ مثل 
مبادرة أبي بكر بدعوة عثمان وعبد الرمن بن عوف وغيرهما إلى 
الإسلام في بداية النبوة» فاستجابوا له. 


AS ESTA CD 

السادست: فى فوله سبحانه: ¿ito EAN Ep‏ 
dire‏ [سورة المائدة:*؟] فائدة» وهي أن التوکل عل الله من أعظم 
الأعمال التي ينبغي استحضارها عند مواجهة الأعداء» فان التوکل 
عليه سبحانه مقامات متنوعة» من أعظمها: التوكل عليه في جهاد 
أعدائه ورفع كلمته. 

السابعة: في قوله سبحانه sat:‏ 
[سورة المائدة:3؟] فائدة» وهي أنه حين يكون النصر على الأعداء مكنا 
Coy‏ تحقيقه Age‏ وحين يكون طريقه واضحاًء ثم يحصل 
التهاون والتأخر من المؤمنين في السعي إليه» فقد تكون عقوبتهم 
po‏ النصر آزمنة مديدة؛ فیبعد ماکان يا ویژجل ما كان 
dole‏ ولذلك فلیتنبه العاملون في ختلف الیادین الاصلاحية 
من يلهيهم الشقاق والنزاع وا خصومات مع کون طریق الاصلاح 
واضحاء والحاجة إلى الترکیز عليه ملحّةء ولكنهم ینشغلون ببعضهم 
لا بالاعداء فلیتنبه وا ولیخشوا أن يصيبهم ما آصاب بني إسرائيل 
حين منعهم الله من الوصول إلى الثمرة وقد كانت في متناول أیدیہم 
فصارت آعسر شيء عليهم وآبعده» وصاروا يتيهون ني الأرض على 
غير هدى بعد أن كانوا على وشك دخول الباب: والله المستعان. 

Glee ky‏ بذلك من الفوائد: أن النصر قد يتأخر ولو وجد 
الصادقون والناصحون. إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف 


Das ESAS 
والفساد بين العاملین؛ إِذْ إن وجود الناصحین ووجود موسى 5ه‎ 
معهم ل يتمّبه النصرء بل عاقب الله قومهم لتأخرهم وتراجعهم‎ 


(Vs 


als als 
= = 


)1( هذه الفائدة الأخيرة أشار إليها أحد الطلاب حين كنت أذاكرهم بفوائد أنوار الأنبياء» 


فوفقه الله وسدده وجزاه خيراً. 


المقطع الرابع عشر 
آيات من سورة الأعراف (۳) 


2 ES E sy SS قال الله تعا ی:‎ 
Re, 


میت 2435 As‏ کرو هدرون ہت 


SA A ap‏ َك ل ل کین تسین ایل 
Ar of Al‏ هوق aa KNB‏ 
A th ad, 28 doses KITTS es Es‏ 
یت Jas o‏ تفت E‏ یی Es‏ 


وت 7 ma ‘ae Co A‏ 5 
فخد ما Er Ak‏ مر A‏ اشححرین © [سورة الأعراف:42١-144١]‏ 
الفوائد: 
الأولى: الوعد العظيم بين الله تعالى وبين موسى # كان لا بد له 
من مقدّمات وتبيئة» فواعده الله تبارك وتعالى أربعين ليلة» كان يتهياً 
فيها بالتعبّد والصيام» استعداداً لمناجاة الله تعالى» وقيل إن المناجاة 
كانت في العشر الزائدة على الثلاثين» وقيل بل بعد الأربعين» وقيل 


غير ذلك. 


AS OD, 
قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (فواعد موسى ثلاثين‎ 
ليستعد موسى» ويتهياً‎ US وأتمها بعشر. فصارت أربعين‎ A 
لوعد الله ويكون لنزوضا موقع كبير لدیمم وتشوق إلى إنزاها).‎ 
انقطاع للتعبد يتزود فيهاء‎ AG إلى‎ ¿es الثانية: المصلح‎ 
وهذه من الأمور الهمة جداًء ولذلك كان النبي‎ fils ويتفكر‎ 
يعتزل كل عام في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وحده‎ BE 

لينقطع للعبادة. 

الثالثة: لا ينبغي للمصلح إذا آراد أن يتفرّغ لبعض الأعمال 
سر رت كن ہو ہت والدعویبت 
وإنما يولي عليهم من يقوم بشأنهم» فهذا موسى يستخلف هارون 
ane ys‏ على قومه أن یستمر في طریق الاصلاح gilblp‏ نی ی 
añ‏ [سورة الأعراف:142]: صلى الله عليهما وسلم. وهذا يدل في 
الوقت ذاته على حرص موسى الشديد على قومه» وهكذا ينبغي 
أن يكون المصلح. 

الرابعة: أن الصلح وان بلغ من العلم ما بلغ فإنه يحتاج إلى 
الاستفادة من هو أعلم منه. وهذا من موقف هارون : الا مع أخيه 
موسى طلا 


Desa ESTAS 
الخامسة: أهمية الازدياد من التعرف على الله والعلم به» وأهمية‎ 
ذلك للمؤمن وان كان قد بلغ ما بلغ من العلم والعرفة والدعوة‎ 
والإصلاح, فهذا الموضوع هو البتداً والنتهی وقد سلكه قبل‎ 
[سورة‎ INE = 7 ey) ذلك إبراهيم ه8 حين قال:‎ 
رج تپ پر بر شک ریما رای‎ a 
[سورة‎ A! ۹۳ بت ال و‎ 2% $ A وقال:‎ ¡EN ازداد‎ 


.]٠٤١١:فارعألا‎ 


a 


السادسة: ق قوله سبحانه: GLA Sp‏ عن da, „U‏ 
ویکلی4 [سورة الأعراف:144]. 

بیان SL‏ من أعظم ما ين ينبغي أن يفاضل به الخلق هو مدى 
امتلاكهم لصدر الارشاد الإلمي ومدى العلم به» فاللہ فضل موسى 
لا واصطفاه بكونه كلّمه وعلمه وأرسله» ومن هنا ينبغي أن يكون 
الشرف لأتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء في العبادة: (إن أحدكم 
إذا Le‏ يناجي ربه) والرسالة (العلماء ورثة الأنبیاء). 

السابعة: Sh BESTE LD IO‏ من Gre wll‏ 
[سورة الأعراف:؛14] بیان بآن النعم لاتنحصر في الأشياء المادية» بل öl‏ 
من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الهداية ونعمة العلم 
بالله وبشريعته. 


)\( صحيح البخاري Cory)‏ 


المقطع الخامس عشر 
من أنوار قصة موسی 2 
آيات من سورة الکھف 


- 
% صا‎ Zu 


قال الله تعالى: te‏ قال مُومی JA‏ 


9 جو‎ od E 
AAA ge ا‎ 
NI lad پل‎ © ES A لد اکا من‎ 
تلہم ی @ مدا‎ Sa a KO اح‎ 
أن‎ ÍA pes Par 7 مس‎ 
TAE التي تور ا‎ 
E O ALIADA als 


کک تی عن قزر OH OAK‏ اسورة عبت کت 


الأولى: مها بلغ الانسان من العلم فهو يحتاج إلى الازدياد» ويجب 
ea a nn‏ = 


AS ESTA GB) 
RER 6 

الثانية: أهمية محافظة الصلح على GLE‏ التواضع» وذلك أن 
ہے اللو dell ee‏ 
وكلمه الله تكليماء ولديه من العلم بالتوراة وما أنزل الله فيها ما 
ليس عند الخضرء ومع ذلك فإنه تواضع كل هذا التواضع» ورحل 
وتعب ونصب ليلقى ا خضر على سبيل التعلم منه» وقبل بشرطه 
نا واتبعه وهذا في غاية العجب وغاية الكمال» وهذا ما ينبغي أن 
يتذكره المصلح كلما عظمت نفسه ولاحت بوادر العجب لديه. 
الثالشة: الشيطان له عمل خاص في إفشال خطوات الصلحین» 
وأحيانًا يكون ذلك بالعمل على الدوائر القريبة منهم» وذلك أنه 
أنسى فتى موسى أن ينبهه على فقدان الحوت. مع أن ذلك الحدث 
لا يتصور نسيانه في العادة» فإنه هو العلامة المؤقتة ها أنه إذا فقد 
الحوت فان e gles‏ ثمة» خاصة وأن Las‏ فقدان الحوت كانت 
عجيبة جدًا -كما في القصة الواردة في الصحیحین-؛ ومع كل 
en‏ 
a‏ مطلب موسى ESA‏ 
سح مسحت اا 
السجن. والذي أوصاه يوسف © OL,‏ يذكره عند اللك. فأنساه 


a 


AS sio JOSH) 

الشيطان ذكر ربه» وذلك من كيد الشيطان لیبقی يوسف في السجن. 

الرابعة: أن طالب الغايات العظيمة لا ينبغي أن يلتفت إلى 
المشتتات والعوائق الجزئية» فموسى ل لم يقف عند نسيان فتاه 
ولا على ما تسبب به من فوات مافات من الوقت ولا على الجهد 
الزائد. بل التفت مباشرة إلى الغاية» وقال: St Ay‏ 4 [سورة 
الکهف :1 ]. 

الخامسة: شرف العلم. وفضل الرحلة فیه فإن ما فعله موسی 
ني یمکن أن يوصف بأنه رحلة في طلب العلم ولذلك فقد آخرج 
الامام البخاري قصة موسی والخضر في کتاب العلم في ثلاثة 
مواضع منه» وبوّب على إحداها بقوله: (باب الخروج في Ab‏ 
العلم). 

السادسة: أهمية محافظة الصلح على روح العزيمة ly‏ تبقی 
همته عالية» وألا تثقله الأحداث یی یت وهمته» 
وهذا مستفاد من همة موسى 220 في قوله ase ler BAS:‏ 
A‏ ھت تو قتال ابن ا 
(أي: لا آزال مسافرًا وان طالت علي الشقة» و حقتني المشقة» حتى 
أصل إلى جمع البحرین» وهو المكان الذي > إليه آنك ستجد 
فيه عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم, ما ليس عندك ار 


AN ES هه‎ 


a‏ روات آیس اقتطریت العنی: أن الشوق 
والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه جازم 
فلذلك أمضاه). 


المقطع السادس عشر 
من أنوار قصة موسی 12 
LI‏ من سورة القصص (P)‏ 


5 7 لب مه 2 a‏ 2727 تل ۳ 
قال الله تعالی: ہت le‏ £ 


ج و کے ا تھی ce A ral‏ 2 
A‏ لکنوز إن a 2) mA as‏ 1 و 
5 صا دي بح و ص ane‏ 
e a > ..‏ 


7 lS ارک‎ A 
te az 


AS واخین‎ EN تق قريقة من‎ SAN 
return 
ET 
e ja A A من‎ 
GA می‎ Oey ast JG E © 00217 فخرج‎ 
09 o 
are Bs ےہ‎ Re 


الفوائد: 

الأولى: في قوله تمال: SÍ SS‏ دلالة على ظهور 
آثار دعوة موسى „Ua‏ من أتباعه» وصفهم الله تعالى بأنهم 
Jal‏ علم وإصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وهذا لا 


یم Asi ESA‏ 
يكون إلا بطريق من التعلم والتربية على الایمان» وهذا من وظائف 
الأنبياء الأساسية: تربية المؤمنين الذين استجابوا هم وتعليمهم. 
الثانية: من أهم وظائف أهل العلم: إصلاح الفساد والأمر 
بالعروف والنهي عن الکو وخاصة )13 كان النکر من Sel‏ 
البارزة في المجتمع والتي من شأنها ol‏ ثر de‏ الناس. 
الفتن» وذلك في قوضم a E MoD:‏ وتیل دحا 
[سورة القصص:۸۰]. 
الثالثة: أن العلم وحده لا يكفي ليكون صاحبه ثابتا أمام 
الفتن الدنيوية وبريقهاء بل لا بد أن يكون صاحب العلم متصفًا 
بالصبر حتی يقاوم هذه الفتن: «وَلَا Diy BN QE‏ 4 [سورة 
القصص:۸]ء أي AN‏ هذه الكلمة: A A AT LIS‏ 
ويل ELS‏ [سور: القصص::] إلا أهل الصير. 


الخاتمة 


الحمد لله على تمام هذا الجزء من أنوار الأنبياء» والفضل فيه 
لله سبحانه الذي فتح وبارك والذي هدى إلى الاهتمام بموضوع 
الأنبياء في القرآن والذي وجدت فيه البركة والعلم والنور والخير 
وا دی فالحمدٌ لله Vol‏ وآخرآ؛ وسلامٌ على المرسلين» وصلاة الله 


؟ شوال a ۱١٤١٤‏ اسطنبول 
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IT 


